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اترات 


في عام ٠۹۷١‏ ء ترك أستاذنا مالك بن نبى »> رحمه الله » قي المحكمة الشرعية 
فی طرابلس لبنان » وصية سجلت تحت رقم ۷/۲۷۰ ف ۱٩‏ ربیع الثاني ٠۳۹۱‏ 
ا لموافق ٠١‏ حزبران 1 »+ وقد حملنى فيها مسوولية كته المعنودة والمادية ء 

و تحملا مني لهذه الرسالة ء ووفاءء ا 
رأمت تسمية مايصدر تنفيذآً لوصية الولف ب « ندوة مالك بن نبي » ٠‏ 

والتسمية هذه » دعوة إلى أصدقاء مالك بن نى وقارثيه » ليواصلوا نهحاً 
ف دراسة المشكلات » كان قد بدآه ء 

وهي مشرو ع نطرحه كنواة لعلاقات فكرية » کان رحمه الله برغب ف توثیقهاء 

وإننى لأرجو من أصدقاء مالك وقارثيه » مساعدتنا على حفظ حقوق المولف 
ق كل ما ينشر بالعربية أو الفرنسية مترجماً من قبل المترجمين أو غير مترجم ٠‏ 
فقد حملنى » رحمه الله » مسوّولية حفظ هذه الحقوق » والإذن بنشر كتبه ء فإن 
ا ا 
مشروعه » و نرجو ابلاغنا عنها ء 


طرابلسں ران ۱۸ دبیسسسح الاول ۱۳۹۹ عتا 


شباط ر فبرایر ) ۱۹۷٩‏ 


هذه أول محاولة للمؤلف فى كتابة اللعة العريية مباشرة » فشآنها شآن كل 
محاولة : إنه لا يمكنها أن تكون في صورة مرضية ٠‏ 

وإذن فلا غرابة أن لا يجد القارىء في هذه الصفحات الروتق الأدبي الذي 
تعوده عند كتا العرية ٠٠١‏ وعلبه فاذا حصل له ملل خلال القراءة » رغ الجهد 
الذي بذله الاستاذ عمر مسقاوى الذى تفضل بمراجعة الأصول من أجل تقوم 
الأسلوب اللغوي » فإن هذا الملل مر متوقع ٠‏ 

غر أن القأاریء العربى سوف بحد تعويضاً عن ذلك من ناحية آخری ٠‏ إذ 
ونا نون آذل فن شرا ما سال مدا الروع ء ولا غوها ى شاا 
أن نلفت نظر القارىء من الآن إلى ما نعني بالأدب التقدمي كمصطلح تناولته هده 
الدراسة في أكثر من مكان : إننا نعنى الأدب الذي ظهر في بعض الأوساط الفكرية 
في البلاد الأوربية » ويمثله في فرنسا كتاب مختلفون في الاتجاه السياسي مشل 
مورباك أو روبرت برا» من اليمين وسارتر آوفرنسيس جانسون من اليسار ٠‏ 

المعادي / 11/0 


ع * ل٠‏ 


صر 9 کے 9 


هناك آشياء لا بجدي الحديث عنها إن لم يكن مستمدا برهانه من تجربة 
شخصية تضيء الموضوع من الداخل بضوتها الخاص ء 

والصراع الفكري في‌البلاد المستعمرة واحد من تلكالأشياء » فليس للقارىء» 
إذن آن بتعحب إن رآى كاتباً بطرق a‏ 
الخاصة يما فى هذه الكلمة من إشارة الى : بعض التفاصبل من حياته الشخصية ٠‏ 
ولا محال هنا لذكر علة هذا الموقف للكاتب فى البلاد المستعمرة لأن الأمر 
بستدرجنا الى الحديث الطويل عن أوضاع البلاد ومقوماتها الفكرية » وربا 
سوف بتي هذا الكلام أو بعضه ف محله خلال هده الدراسة ء 

فيكفينا أن نقول قى هذا المدخل إن الكاتب مضطر إلى هذا الموقف بطبيعة 
الملوضوع »> خصوصا إذا ما اضطرته الظروف القاسية للدفاع عن أفكاره في فترة 
معينة » عندما يمر الصراع الفكري بأزمة خاصة كما بحدث في البلاد المستعمرة 
حيث تجهل غالبا آمر الصراع الفکري بينما هو بدور ي آرجائها » ومن جلها ٠‏ 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نرى أن الكاتب التقدمي » في الخارج > 
يجهل هو الاخر هذا الصراع » فنراه مثلا” يشارك ف المعركة ضد الاستعمار 
بجانب المستعمرين » ولكنه بشارك فيها مادامت ف النطاق السياسي » وسرعان 
ما ينعزل عنها حينما تآخذ طابع الصراع الفكري كأنما بضيق صدره منها في طابعها 
الجدید آو آنه بعبارة آخری » یری آن من حق الرجل المستعمر آن بدفع عن نفسه 
مادام دفاعه فى الحقل السياسي »> ولكنه حينما منتقل دفاعه إلى الميدان الفكري ٠‏ 
بری آن هذا الرجل قد دخل مکانا لا حق له ف دخوله ۰ 


۹ 


ومن الممكن أن يفسر هذا الوضع بالجهل الذي بحيط بالصراع الفكري ف 
البلاد المستعمرة سواء من ناحية أهل البلاد » أو من ناحية الكتاب التقدميين في 
الخارج »ء ولكن التجربة تدل على أن هذا الجهل قد يكون مصطنعا » بصورة آم 
بأخرى » حبث أن القيادة السياسية في البلاد المستعمرة تتخذ من معركة الافكار 
وساب معينة _ موقفاً حيادااً أو سلبيا» وأحانا معادبا ه 

كما بتخذ الكاتب التقدمي _ في الخارج ولأسباب آخرى _ نفس الموقف > 
فتراه وهو يخوض المعركة ضد الاستعمار إذا به كانه بنحاز إلى صفوفه حينما 
TE‏ 

ولو حللنا هذا الموقف الغريب لوجدنا أن هذا الكاتب التقدمى إما أنه 
ر ارك ار دورو عر کت ااك ص رق را 
الصراع الفكري في البلاد المستعمرة موقف العداء أو الحياد » فحينما يقدم كاتب 
من هذه البلاد كتابا للطبع » ترى الكاتب التقدمي مثلا بعلن عنه في صحيفته بثلاثة 
أو أربعة أسطر « كتاب اتخذ صاحه موقفاً بناقض موقف الأحزاب الوطنية » ٠‏ 


فإذا ما تصورت آن هذه الصحيفة توزع على نطاق واسع فيالبلاد المستعسرة 
التى تدور فبها المعر كة الفكر ىة فسوف تدرك مدى تأثر هذه الحملة العامضة على 
و اا و ا ا و ا 
قامة ل « الكتى القيمة التى صدرت خلال الشهر » وتناست آن تدکره من سنهاء 

وهكذا نشاهد موافقات غرسمة ين عض مواقف الكتان التقدميين 
وما يبخططه الاستعمار » حتى يرتإب من بشاهدها فيصبح يتساءل : هل هي مجرد 
موافقات آم هى على العكس اتفاقات تحمل طابع الصراع الفكري ف آغمض 
صورنه ه٠‏ 

مهما يكن من آمر فليس موضوعنا دراسة هذا الحانب من المشكلة حيث 
شغى لنا فى دراستها أن ناأخذ ف اعتبارنا معطيات الشخصة التقدميه وخصانصهاء 


 )٭*‎ 


مما لا بدخل فی سياق حدیشنا » غیر آنه لا باس في آن نذكر للقاریء بعض تفاصيل 
مما دمکن آنل نسمه « الأدب التقدمى » دون أن ننسى محابهته لعملبات الاضطهاد 


ففي الجزاثر نشهد بآن الكاتب التقدمي بقوم بالدور القيم في فضح وحشية 
الاستعمار ف البلاد المستعسَرة وكشفها للرأي العام العالى.ء 

ولكن هذه الملاحظة لا تزيد موقف الكاتب التقدمى إلا غرابة حينما نراه من 
ناحبه آخریى بلتزم الصمت آمام بعض الجرائم اللاستعمارية » سنما شره » غالا » 
ما هو آقل منها » فدهشنا موقفه في وقائع ذات دلالة : فقد رأينا ملا ٤‏ مد 
سنه » تلك الفاجعة التى عنوتتها الصحافة » حتى ف البلاد العربية » د « خطف 
إلى ماساة مۇلة وجريمة لا تغتفر ارتكها الاستعمار ضد فضيلة الشيخ العربى 
التسي الدي اختطفته فعلا الد السوداء فى العاصمة الحزاثر ية حسث انقطعت 
آخباره من ذلك الحين ٠‏ 

ومن تتبع آنباء هذه المآساة برى أنه قد قر في الصحافة نبا اختطاف « الخائن 
الكبير » ف سطرين » ثم ثلاثة أسطر للتدارك بعد أسبوع وكان التدارك ماعا 
جدا » حتى إنه لم بزل الشبهات التي آلقاها ف الأذهان النناً السابق » كأنما الىد 
اخ ت 


وهكدا نری : ثلاثه آسطر تشوه اسماً محترماً »> وسطران لتدارك مرب۰٠ء٠‏ 
ثم يسدل الليل ظلامه مرة واحدة على مأساة هذا الشهيد الذي قام في وجه 
الاستعمار خلال ثلاتين سنة ٠‏ 

وهكدا سود الصمت ف تلك الصحافة التقدمىة »> ذات اليمين آو ذات 
الشمال » بينما هي ملأت العالم صراخاً حينما اعتقل وحوكم الكردينال مندزانتي ٠‏ 


کا ت 


وها هو رجل آخر » ذلك الصحفي هنري علاج الذي اعتقلته اليد تفسها 
التي اختطفت الشيخ العربي التبسي » وعذبه تفس الجلادون » ولكنه لا زال حيا 
برزق وینشر عن تعذببه کتاب تدع الصحافة التقدمية صيته ف آرجاء العالم 
ويبلغ طبعه ف البلد الواحد _ مثل بربطانيا العظمى الملايين من النسخ > ثم 
تعرضه الولابات المتحدة ا ا ا 
وهو لكاتب شيوعي !!! 


الس ى پتتبع هذه الأمور ببعض الاهتمام الحق في أن بتساءل هل هذه 
نجرد موافقات آم هي محاولاڻ التحقيق آهداف ممينة او بعبارة آخری + عل ي 
انفاقات خاصة بالصراع الفكري ؟ء 

إن شعورنا بماآساة الرجل الذي بعتقل وبعذب واجب » ولا بد آن نحني 
الرؤوس آمام كل محنة إنسانية » ولكنه من واجبنا أيضاً آن نتمسك بحريه الفكر 
حتى آمام الموت مع خشوعنا إزاءه ء 

إن تفاصيل كالتي نذكرها قد تأتي في صور متنوعة ف موقف الكاتب 
E a‏ ۰ 

إتتي أذكر ما اعترانى من المجب خلال مطالعة أخيرة ‏ وهي دون آي شك 
من أفيد مطالعاتي ى فقد تبعت خطوة خطوة » فكرة الكاتب ملاحظا فيها أكثر. 
من مرة خا ا بین أفکاره وآفکار آودعتها فی کتاب نشرته مند زمن 
عير بعید ه 

وکان العحب ,يعتريني خلال هذه المطالعة اذ آنني لم أر الكاتب التقدمي 
بذكر _ ولو مرة واحدة ‏ كتابي » حتی حینما بکون وجه التشابه بیننا لا يمكن 
O TC E‏ 
المشابهة بألفاظ آخرى » ثم بتبعها بتعليق فيقول مثلا“ : « إنه لمن فضول القول أن 
کا ا ا ا ای ا 
اللأشاء حتى بعد عن ذهن القارىء التساول في شأنه ء 

ا 


وهكذا تصبح الفكرة المستعارة من مؤلف من أبناء المستعمرات شا 
الكاتب التقدمي الذي استعارها » وفي مكان آخر لا بلحاً هذا إلى مثلهذا التعلبق 
وإنما هو سدل الألفاظ التى تعر عن الفكرة : فقد تحدلت مثلا عن الشعوب 
الأفر دقة الأسبودة ووصفتها دأ نها تكو ”ن « الطقة الكادحة ف العالم ) فنری 
الكاتب التقدمي ىدل هده العبارة بآخرى فيقول « الطقة الكادحة العالمية » ء 

وليس لنا بعد هذا أن نصدر ‏ بمقتضى هذه التفاصيل ‏ حكما عامما 
سمو الأفكار » وعلو النفس وطبة الخاطر » و شحاعهة الفو اد ما هو حدر بالاحترام 
لم تسبق له خبرة بالموضوع » إلى بعض الجوانب المجهولة من الصراع الفكري 
ف الىلاد المستخم ةة 


۳ا س 


الفضيل) ادل 
عمومیات برا لرا ع کې 


يجب علينا آن نرجع إلى الوراء شيا ما لنرى كيف بدا الصراع الفكري 
أخذ طابعه ف البلاد المستعمرة ٠‏ 

يجب أن نرجع ‏ على الاقل ‏ نصف قرن إلى الوراء ي مجرى الوعي 
الستار يرتفع على المشهد الأول من المسرحية التي نحاول هنا وصف بعض مقاطعها ٠‏ 
وون بدور ف هذه المىرحىة › چ العلم ا نها مىزات داو طابع عام يشمل 
العالم اللاسلامي کله ولا بختلف ی مکان منه عن مکان آخر إلا بقدر ما تختلف 
الأسماء والتواريخ ٠‏ 

فضي الجزائر مثلا” نرى الستار يرتفع عن شعب لا زال يخدره النوم الذي 
آخنى عله بضعة قرون : إنه الشخصبة الأولى ٠‏ 

ولكن فى نفس اللحظة تدخل شخصية ثانبة نطلق عليها « فكرة متحسدة » 
لأنها تتمشل في شيخين وقورين هما الشيخ ابن مهنا والشيخ عبد القادر المجاوي 
بتقدمان على مسرح التاريخ الجزائري كاول بطلين في الصراع الذي بدأ حينئذ 
ضد المرادطنن والخرافات ٠‏ 


9 س 


وحبث کان لظهورهما دوی ؟ کی في البلاد ء فهأ هي شخصيه ثالثه تدخل 
على آثرهما : هي الاستعمار ه 


فا لاستعما e‏ 

ولكن الاستعمار لا بلجا فى هذا ا لاتا وة القوة » اد 
هو ندرك آنه بواحه « فكرة متجسدة » يمكنه إقصاؤها عن خشبة المسرح إذا 
ما يعد الشبخين اللدين مثلانها ء وكذلك فعل بالضبط ء 

ولكن سرعان ما تبين له آن الفكرة التى أراد إقصاءها يقبت حية في ميدان 
المعركة إذ بقيت في صورة جديدة ك « فكرة مجردة » استقرت ف ضمير الشعب٠‏ 

وهكذا بدا الفصل الثاني من الصراع الفكري » إذ أتيح للاستعمار أن 
يستنتج من الفصل الأول الاستنتاجات التي سيطبقها فيما بعد في تخطيط سياسته 
الادىولوجبة » انه أدرك أن وسال القوة إذا خابت الى حد ما _ كما رآنا ف 
الفصل الأول فى مقاومة فكرة متحسدة ‏ فانها ستخبب حتما وبالأًحرى ق مقاومة 
فكرة مجردة وآنه يجب إذاً اتباع خطط آكثر دقة ٠‏ 
فى هذا الفصل الحديد فى امتصاص القوى الواعبة ف البلاد المستعمرة بآي طريقه 
ممنكة حتى لا تتعلق بفكرة مجردة » ومن البديهي آنه سيحاول اولا“ تعبئتها 
لحساب فكرة متجسدة حيث تصبح آقرب اليه منالا” » لأنه يمكنه مقاومتها إما 
دوساتل القوة أو وسال الاغراء ٠‏ 

على آن الاستعمار لن لك هذا الطريق فقط » بل إنه سوف بواصل في 
الوقت نفسه حربه ضد الفكرة المحردة بوسائل ملاكمة فيها أكثر مرونه > وسستعين 
من أجل ذلك بخريطة تفسية العالم الإسلامي : وهي خريطة تجري عليها التعديلات 

۱٦۹‏ س 


اللازمة ف كل بوم » بقوم بها رجال متخصصون مكلفون برصد الأفكار » إنه 
برسم خططه الحربيه وبعطي توجيهاته العملية على ضوء معرفه دقيقه لنفسيه البلاد 
المستعمرة » معرفه تسوغ له تحديد العمل المناسب ب لمواجهة الوعي ف تلك البلاد 
E OPE PEV PRE KY‏ 


اک ۰ 

وف مستوى آخر تراه فضل له الدين لأنها تسد بصورة محكمة منافد 
الوعى إزاء الفكرة » ف هذاالمستوى . 

ار E E ES SS‏ 
ا E‏ امال اد و الوسلة صداقات او کی 
يعبرون بلعه الحرب اتفاقات ف البلاد المتيية تسا عكده على توحسه هحمات 
اع م اا ا ا 

م بيد في إتقان خطته » فتراه » بسدل غلاا شاملا” على تلك الجبهة كي 

وبهذا يصبح وضع الأشياء وكأننا في قاعة غارقة في الضوء بينما يبقى المسرح 
.انه E‏ ف الظلام #۰ ) 

تلك مسرحية مخرجها الاستعمار وهذا المخرج لا بريد ان شاهد النظارة 
فعلا ما يجري على خشبة المسرح ٠‏ 


هذا هو الأسلون الخاص بالصراع E‏ المستعمرة نرحو أن 
نعطي عنها صورة موجزة في هذه الصفحات ٠‏ 


ا الصراع الفكري (۲) 


المسافات » وبتخطى حدود الأوطان » ولا برد بأسه بأبة وسيلة ٠‏ 
ا 
ولكن سرعان ما قلب هذا السلاح المطلق قضية الاستراتيجية في العالم 
رسا على عقب : إنهم كانوا بقولون في عصر الحروب الكلاسيكية » إن ريع 
الساعة الأخير هو الذي بقرر مصير الحرب ٠‏ أما الآن فينبغى أن نقول إن ريع 
الساغة الأرل هر الدى شر مضصعها: 


من هنا اتخدت الاشياء مغزى جديدا ى المنطق الحربي الدي سيطر على 
قادة السباسة الدولية منذ نهابة الحرب العالمية الثاننة حتى أن مستر دلاس لو كان 
صربحاً وجهر برآيه حينما بكون يعد إنشاء قاعدة حربية لبلاده في سيا لقال إ نه 
بريد في الحقيقة إنشاء مانعة صواعق تجذب اليها صواعق الربع ساعة الأول في 
الحرب الدرية بعيداً عن مواطن السكان ومراكز الإنتاج بامريكا ء 


ولو صارحنا هكذا قادة السياسة الغريية لفهمنا حينئذ الفهم الصحبح تلك 
العطابا من الدولارات التي توزعها آمريكا إلى بعض الحكومات الأفريقية 
والأسىوة مقانل إنشاء E‏ صو اع ف تلادها : أ نها لاد معدة تاك العطا ا 
لتصبح الهدف للمدفعية الذرية حينما تندلع الحرب . 

هده هي الفكرة التي بخفها في تفسه مستر دلاس لي سباسة الأحلاف 
العسكربة » من نوع « الحلف الأطلنطي » مطبقاً في آسيا وأفريقيا » غير أن هذه 
الأحلاف قد أصبحت غير مجدية لأن الأرض أصبحت صغيرة جداً بالنسبه إلى 
المنوقع من الخراب والتدمير على نطاق حرب ذرية لا ينفع فيها أي احتياط من 
النوع الذي بفكر فيه مستر دلاس » وهكذا باتت الحرب العالمية الثالشة التي 
عاشت الشعوب ف انتظارها منذعشر سنوات » من أعد التوقعات ء 


E 


واصبح من شال السأاسهة البوم اى تكوش ,ا د السلہ » لا كيف 


ولكن هذا لا يعني أن المشكلات قد زالت مع الخصوم بسبب الاتجاه 
الجديد : فان وجود هذه المشكلات وبالتالى وجود الخصوم فيها منوط بمبررات 
لا زالت قائمة » طقاً لبعض الرواسب النفسية التى حاولت » ق دراسة سابقه » 

وعليه » فاذا كانت الحرب لن تقع » نظرا لهذه الاعتبارات » فان الصراع 
سيستمر ٠۰۰‏ بسلاح آخر » وفي ساحات قتال جديدة » إن اتتصارات السلام 
تتقرر في جبهات الصراع الفكري ٠‏ 

ويجب آن لا يبقى عندنا شك ف أن الخصوم الدين بتنافسون » على محور 
واشنطن ‏ مو سكو » للاستيلاء على عناصر القوة »> سيلحؤون الى سلاح الأفكارء 
حيث أن قنابلهم الذرية أصبحت عاجزة في المستقبل عن حل مشكلاتهم المعلقة ٠‏ 

وهذا الاستنتاج بطابق تماماً ما يتنبا به أقطاب العلم والفكر مثل برتراند 
راسل الذي بستنتج ف مقال خصصه لهذا الموضوع « بان کل من بعتقد آن 
اتتصار الشيوعية آو أعوانها أصبح مستحبلا“ »> بحب عليه آن بعدل آفکاره : انه 
يحب عليه أن بعترف بأآن وجهة النظر التى بفضلها بحب آن تنتشر بالإقناع 
٠ O‏ 

فاذا اقتصر نا _ في هذه المرحلة الجديدة من تاريخ الإنسانية - على اعتبار 
ما تعلق بسحور ( طانجة _ جاكرته ) فان المشكلة التى تعترضنا ذات وجهين ٠‏ 
لأنه يجب علينا أن تفكر كيف نعطي لأفكار نا أقصى ما بسكن من الفعالية » ومن 
og NEN OI‏ 
ن اغ ارا ۰ 


کو س ا 


فط س ا رر رن ارف وا خا ری 6 


د 


وهكدا نصبح _ ف الواقع _ أمام مشكلتين : الأولى تتضمن كيف ننشىء 
آفكاراً فعالة ى محتمعا) ؟ء والثانية كيف بيجب أن نفهم اسلوب الاستعمار في 
الصراع الفکري ؟ء حتی لا نکون له آی سلطان على آفكارنا ء 
التى يمار سها الاستعمار ضد أفكار تا ؟ 
أعتبرها مفيدة لسسين : 

آولهما : لأنها تتضمن ربع قرن من حياتي ۰ 

ثانيهما : لأنها حدثت في بلاد مستعمرة حيث يمكن للاستعمار استخدام 
جمیع وسالله ه 

ومن الممكن أن أرد هذه التحردة ا ا ا 
لمكافح ف الجبهة الفكربة ء 

ولكنني أتجنب الصورة الأولى لأنها ریما توحی للقارىء آنه قرا قصة 
خالىه » کما أتحنب الصورة الثانىة لأ نها تضطر نی لذکر الكثر من تفاصبل 
شخصية لا رى مناسبة لذكرها هنا » وإنما أود أن تقرآها القارىء بين الأسطرء 
لأنها تکشف له دقاگق الا e‏ 
ار 2 و الصراع E PS‏ 
وجه بعض الضوء على من بقوم بدور فيه » حتی لو کان ضوء شمعه حب » 
محاولا بذلك تجلية مهمة الصراع الفكري في وقت مناسب » أعنى في الوقت الذي 


ت کے 


e N‏ کا قا e‏ آا شو 
ق الداخل وق الخارج معا ء 


. ولسنا نشير » بالشعور في الخارج » إلى الصحفي أو الكاتب التقدمي‎ ٠ 
الأجنبي فقط » وقد بينا فيما سبق الدوافع التي تعزل هؤلاء تفسيا عن الصراع‎ 
الفكري في البلاد المستعمرة » ولكننا نشير الى المثقف العربي نفسه » الذي كافح‎ 
ضد الاستعمار ضمن « جبهه وطنية » إنه رغم ذلك » آو على الاصح بسبب ذلك»‎ 
لم بكتسب التجربة الشخصية التي تنبحها الظروف لمن وجد تفسه في وضع‎ 
الغدائي » أي منفرداً في جبهة الصراع الفكري في بلاده ء‎ 

إنه من الضروري لن بريد ان بتعرف على وسائل الاستعمار في هذا الميدان 
آن کون له اتصال مباشر به » بينما لا يكون هذا الاتصال ممكنا لمن يكافح ضمن 
« جبهه وطنبة ) تموله وتحسه » وتحطه بالاحترام » ثم تمنحه غالبا مر كرا 

آما الصحاض آو الكاتب التقدمي الذي بكافح في بلاده ضد الاستعمار 
بالکتابه آم بالقول فان قوانین بلاده ذاتها تحميه من الأذى وتحمي آسرته » ولربما 
وت انارو ااا ير الفن كا رى اواك اا ار مين ااب 
الانجليزي الدين رافقوا المهاتما غاندى ف طريق « الساتيا جراحة » الذي قاد 
اا يال 


هكدا بصبح للصراع الفكري ظروفه الخاصة بالنسبة لمن يجد نفسه 
متورطا فيه » في بلاد مستعمرة کالجزائر » آی ف بلاد تجهل هى ذاتها » أن معركة 
ا ا ا و ا و ي ن 
لىحد نفسه ف وضع الفدائى الذى يخوض المعر كه على حسابه الخاص » دون ا 
قاعدة تمو له وتسلح کفاحه ۰ 


ا ت 


إن ظروف البلاد المستعمرة لم تترك لمن بدخل الصراع الفكري أن بختار ء 
من افا ج نكون قد اتهمناه » مقدار من الىلادة لا تصوره العقل و 
. بمقدار من البطوله لا بدعيه لنفسه ه 

فالأشياء تسير بصورة آلية » وطبقاً لقدر مقدور تفرضه طبيعة المعركة ف 
الىلاد المستعمرة » ومقارنات أحوال ناتحة عن أو ضاعها وظروفها الخاصة ٠‏ فهده 


ولکي تکون هده الأشياء أكثر وضوحاً ف آأذهاننا » فلنتخذ من الواقع مثلا 
بويد ابضاحها : إن ثورة بوليو ٠۹٠١‏ في القاهرة كانت من آهم الحوادث بالنسبه 
للصراع الفكري » حیث أنها کنست عهد فاروق و آذنت بعهد جدید وکان لهذا 
الحدث نار شرارة کهر اة انطلفت ف وعي البلاد العرسه والعالم الا سلامي ۰ 

وبذلك دخلت التاريخ فكرة معينة تمثل شخصية جديدة تدخل مسرح 

ولكن يجب أن تتصور بجانب ذلك » مدى اهتمام المراصد المختصة ازاء 
ظهور هذه الفكرة » انهم سجلوها في الحال وآبلغواعنها فوراً ء 

لقد ندآت المعر كه فعلا تزداد حرارة ٤‏ دمقتضی تفاعل الرآى العام ف النلاد 
ال مع حو ادث القاهرة ولقد آندی الضمبر الحزالرى ملا اناما متزانداً 
لقضية الاصلاح الزراعي والملكية > حينما سجلتها الثورة المصرية بين أهدافها 
خاص لأنها تل قضته » حيبت إن الاستعمار قد استهدف تى تخطط سباسته 


ج چ 


هنا شعر الاستعمار يانه أمام حالة خطيرة إذ آنه مام « فكرة جديدة » وكان 


هذه صورة موجزة من الظروف التي تكو ”ن فجآة فصلا من فصول الصراع 
الفكرى ف البلاد المستعمرة ٠‏ ) 

ومما بحب ملاحظته ی هده الاثناء » أن الصحافة « الوطنه » آي صحافه 
الأحزاب التي تحمل ف البلاد طابع الكفاح ضد الاستعمار » كانت تتخد إزاء هده 
الحوادث موقفاً شه حیادي إد لا تنتشر عنها غير الاناء التي توزعها شر کات 
الأنباء العالمية التي نعلم مالها من روابط وثيقة بالاستعمار » حتى كان من المبسور 
على القيادة الاستعماربة أن تعد عدتها للهجوم في ظروف جد مواتية ٠‏ 

وهكذا بدأ الاستعمار فعلا هجومه ضد فكرة الإصلاح الزراعي وتعديل 
ا لملكية » ولا عجب في هذا وإنما العجب كل العجب أن يصدر هجومه الأول على 
أعمدة صحيفة تحمل طابع الوطنية » والجهاد ضد الاستعمار ٠‏ 


فتعحب إن شئت » آبها القارىء الكرد بم » ولکنه واقع الصراع الفكري ف 
ال 

ولنتصور الآآن : ماذا تكون موقفك فى مثل هذه الظروف » ولس آمامك إلا 
السكوت في صالح الاستعمار او الكلام في صالح قضبة تهم الشعب ! 

فاذا قدرنا آنك اخترت الحل الثاني » فيبقى علينا أن نستنتج من هذا الفرض 
تتاأجه » إذ لا يمكنك أن تدخل المعركة » في مثل هذه الظروف » إلا منفصلا“ عن 
« الحنهة الوطنه » التي تمثل في بلادك « الحهاد » ضد الاستعمار » آي آن الوضع 
هو الذي بفرض عليك أن لا تدخل المعركة الا ك « فدائي » لا حيلة له الا اتباع 
ما بملنه ضميره عليه » ولا وسبلة له سوی مايي ديه » دون ما تمويل او زاد ٤‏ 
دون سلاح باتيه من خلفه ي جبهة الصراع ء 

تلك هي بالضبط ظروف الصراع الفكري ف البلاد ا ا 


س ٣‏ س 


آن بختار سوى آن بستىر فيه على هذه الشروط » او أن بخرج من الميدان ء 

وإنك تعلم » لا شك » آن الاستعمار بالمرصاد : فهو بريد طبعاً أن يضطر 
المكافح ان الحل الثاني » آي آن بضطره الى الخروج من الميدان ٠‏ 

ولسوف يستعين بطبيعة الحال للوصول الى غايته تلك بجميع ما في البلاد 
المستعمرة من ضعف في حياتها الفكردة ومن رواست سلبية فى حاتها السباسة م 

وهذا الجانب من القضية لا بد من توضيحه بسبب ما له من الأهمية في سير 
الصراع الفكرى » فلو آننا قمنا تدراسة مقارنة للأشكال الفتابتة ى اة 
مختلفة » أو ف بلد واحد فى مراحل مختلفة من تطوره » فاننا سوف نحد على 

فما المنف الأول فهو السباسة الت تنسل ف » آفکار محر ده ( وما 
الصنف الثا نى فهو السياسة التى تتمثل فى « أفكار محسدة» ء 

وقد تكون الأولى نوعاً مطوراً من الثانية » كما يمكن أن تكون الأخيبرة 
صو رة منحطة من الأولى ء ولكل صنف منهما اعتاراته الخاصة به » طبقاً لحدوره. 
وفروعه النفسة + 
ي سيرها » فانها بذلك تحمل في طبيعتها مبدا التعديل الذاتي الذي يفرض عليها 
رقابة من نفسها معدلا بذلك حر كتها واتحاهها عند الحاحة ء 

وكل حركة من حركاتها تنطلب كأي عملية حسابية » تعقيباً على تتيجتها » 
وتصحيحاً تابعاً لها » فإن السياسة المقعدة تراجع دائما نتائجها ء 

وهذه المراجعة تحميها من تدخل آي عامل أجنبي بحاول تغيير مجراها 
ومرساها » لأنها تكون جهازا معدلا بطلق إشارة الخطر كلما حدث ف الطرق 
آی حدث من شانه أن غير فى الحر كة او فى الاتحاه ٠‏ 


س ي س 


ولقد لخص بعض الساسة هذه الاعتبارات كلها » أو أنها تلخصت تلقائاً ء 
ف ذهنه حینما صرح منذ عامین » قائلا « إن سیاستنا لا تخطیء لأنها علم » . 

فبقدر ما تنصور آن العلم لا بخط ء » فان هذا الساسى بكون محقاً ف 
وجهه نظره ه۰ ) 

آما في البلاد التي لم تبلغ درجة معينة من التطور أو التي سببت لها بعض 
الظروف وعواصف التاريخ نكسة فى التطور وحركة تقهقر شامل كما حدث 
خاصة » وهده بحکم شذوذها عن مقايیس العقل » تتشمث بفرد تتحسد ق ذاته 
فتتطور ونمو وتنتظم طبقاً لمصالحه الشخصية بحيث تصبح هده المصالح تلقاا » 
هي المبررات والدوافع والمقاييس لسياسة عاطفية ٠‏ 

وقد بحدث آن حى او دنحی »> الفرد الذى جحد هذه السياسه فيحل 
مکانه کان م رکب » او بعبارة دق « مركب آفراد » يجمع ينهم اتصال عضوي» 
مل ما می ی الطب » التوانم السام ة٠ TT‏ 
الكائن الم كب بذلك قائماً على تضامن هضمي » فكل ما يمر بحنجرة فرد ممن 
الأفراد المركبين بدخل ف عملية هضم مشتركة ٠‏ 

وتصبح « القضية » كما بقال ف العرف السياسي قضية هضم » ولا بس 
أن بكون في الرؤوس المتصلة بالجهاز الهضمى آفكار مختلفة شربطة آن لا بعطل 
ذلك الاختلاف عملية المضم » وإلا تخلص مركب الأفراد من الرس الذي يبحمل 
فكرة مشوشة » وفصله عن جهازه الهضمي ٠‏ 

انه ترکیب بالغ الدقة » والاستعمار تقن تركبه بدقه صانع الساعات 
العبقرى » فهو بكو ”ن لها جهازآً صالحاً لتحويل آي فكرة تظهر فى البلاد المستعمرة 


(۱) تعمرون بهذه العبارة عن التوائم التي تولد ملتصقة بعضو من أعضانها ٠‏ 


9 ست 


إلى فكرة « متجسدة » قرببة المنال ويكون له بالتالى خير وسبلة لمقاومة أي 
محاولة تظهر في البلاد المستعسَرة لتعديل وتصحيح نظمها السياسية ٠‏ 

إنه جهاز يعمل طبقاً لالية نفسية غير معقدة » تدفعه إلى الحركة دوافع عاطفية 
واتوجهه العوامل التي توجهه لسياسة عاطفية وهى عوامل تمثلها ي مستوى معينء 
سا غاا ب 

والاستعمار بعلم كل شيء عن آلية تلك المصالح التي تعبر ف النهابة عن ردود 
آفعال لجهاز هضم ء ) 

ولا يخيب عن نظرنا ن السياسة لا تحيد » ولا يمكن لأي محاولة أن تحيدها 
عن الطريق » طالما بقيت دوافعها في ضمير بعي » وف عقل يدرك » وف قلب يشعر > 
بغار رى غاا کدرا تة ونا 


آما اذا كانت دوافعها ناشئة عن آلية جهاز هضم » فان الاستعمار يستطيع 
آن يتصرف فف رغبات ذلك الجهاز » آي ف شهوات « مركب أفراد » لتبقى البلاد 
المستعمرة تحت تصرفه ساسا واقتصاداً ء 

والأمثال التى تدل على هذه الحالات كثيرة في البلاد الافرقية ‏ 
الاسيوية » إننا نرى _ مثلا _ مصر تواصل تنميتها الاقتصادىة » رغم الضغط 
الماحق المسلط على اقتصادها من الخارج > مند عامين آی مند تطسق مشرو ع 
ايز نهاور المشهور » ينما ترى » ف بلاد افر دقة امسو به أخرى » النشاط الاقتصادى 
معطلا رغم حقنه بالدولارات آكثر من مرة » لأن سياسة تلك البلاد لا تخضع 
لسلطة ضسير وعقل وقلب آي لسلطة أفكار ولكنها تخضع لشهوات أمعاء ٠‏ 

فالأمعاء » التى ركب عليها الاستعمار الرؤوس الحاكمة تعطل النشاط 
الطبيعى ف الوطن ء 


. حرر هذا الةصل قبل تأسيس الجمهورية العربية المتحدة‎ )١( 


ت 


ما قبل التاريخ » بل عن حيوان معاصر لنا : انه كان آميبى تتصرف دو افعه الهضسة 
ف سياسات بدائية ء 

وكل ما يقتضيه الاتقان من دقة ف تركيب هذا الجهاز الغريب » هو أن تؤدى 
شهو اته وظفه سياسيۀ ف البلاد المتخ هة »> وقد نا أن الاستعمار فتقن حداً 
عامه » من ميل طبيعي نحو « السهولة » والأشياء المسهلة ء 

فحينما تخطط السياسة طبقاً لميدآً السهولة » فانها سوف تحتذب إلى تيارها 

وادا ما فد ر نا آنه يضاف ٿيء من الأغراء إلى هده الحادذسه الطتعبة » 
فاننا سوف تتصور حتمية الانزلاق إلى وحل السهولات المغرية ء وهذا الفيء 
موجود بالفعل » إد آن طريق السهولة توؤدي حتما الى سباسة هضمية تلبى وتغذى 
E E ETE‏ 

وقد رأننا ف مۇتمر باندونج » كيف تستخدم كلمات « شيوعية » 
« واستعمار » قد استخدمها فعلا بعض الدجالين في خطة تشحيم محكمة » كي 
بخرجوا المؤ تمر من طريق البناء وينزلقوا به للهتاف والصخب . 

وهذا كله في سجية الانسان » في ميوله الطبيعية ء وقد تعد برامج الثقافة 
ف البلاد المتقدمة من أجل مقاومة هده الأسباب النفسية حتى لا ينتج عنها 
انحراف” ما في حياة المجتمع ٠‏ 

غير أن الاستعمار تغل هذه الاستعدادات ويقرن أساها النفضسة بخطط 


س 


تربوية مناسبة » في البلاد المستعرة لأنها ليس لديها في ثقافتها الموروثة عن عهد 
انحطاط » ما يقاوم أسباب الانحراف ف تفسية شعوبها » فيصل إلى أن يضح 
بتلك الاستعدادات سياسة « عاطفية _ شهوانية » تتفق مع مصالحه ء فهو إضعها 
حبنما بر بط عواطف الشعب الطببة دشهوات « مر كب آفر أد » معين ٠‏ 


انه بعلم آن كل شعب مستعر بحقد على الاستعمار » فتراه اذن يستخدم 
جاذية اسمه نفسه ليربط براءة الشعب المستعمر وشهوات « مركب الأفراد » 
الدى تتزعم حباته الساسه ه 

ان كمه( اسار € هي آخطر سلاح سىتخدمه الاستعمار ٤‏ وأحكم فخ 
نصه للحماهير »> وما من خان بدسه الاستعمار ف الحنهة التي تکافح فضها 
الشعوب المستعمَرة » إلا وكلمة » استعمار » هي التي تفتح له أبوابا مغلقة ف 
عو اطف الحماهير ء 

N aN EE N ON ees 
البدائي على سياسة البلاد المستعمرة » ليقرر لنفسه بذلك اتتصارات الحاضر‎ 
والمستقيل فهو بعلم أنه من الميسور داثماً أن يخدع فرداً آو مر کب آفراد » ولکنه‎ 
٠ من العسير عليه آن بخدع فكرة آو بعربها‎ 

مو ا تدرك ا بال امار ف خد لرل ار غ اال 
السياسي حتى أن عمليات الرقابة والتصحيح والنقد الذاتي » التي من شانها أن 
تكشف نواباه وتعطل مشروعاته تصبح غير ممكنة ف البلاد المستعمرة ٠‏ 

إن الاستعمار شیطان : ولکنه لو جهر باعجابه « بمرکب الأفراد » وشکره 
على الخدمات التى قدمها له »> عن شعور أو عن غير شعور » لكان دون شك » 
شيطاءً بليدآً أبلد من وزير الخارجية الأمريكي لو أنه شكر عن طريق الاذاعة 
a N N N yT‏ 
اإدها تدب إلها الضراعق الذرية بغيدا عن آمير كا إذاما شيت حرت عالية 
تالشه ه٠‏ 


س ۲A۸‏ س 


إن الشيطان - أو بعبارة آخرى الاستعمار = يكون آبلد من هذا الوزي 
الفضولي » لو آنه شکر « مركب الافراد » على آنه آمعاء تهضم غذاءها يکل هدوء 
فلا تکشف نواباه ولا مشاربعه ۰ 

إن الاستعمار بحسب حسابا لكل أعماله » وآقواله » حتى لا بنفك الاتصال 
بین مصالح مر کې الأفراد » وبين انفعالات الشعب » آي بين شهوات اللطون 
المؤثرة وبين الاوضاع العاطفية الواقعة تحت تأثيرها ٠‏ 

والمحافظة على هذا الاتصال هو الشرط الأساسي في خطة الاستعمار 
الاستراتيجية » التي تقتضي في حالة التطبيق : 

اولا* : آن يضرب الاستعمار كل قوة مناهضة له » تحت آي رادة تحمعت ٠‏ 

ثانا : أن يحول » في كل الظروف بينها وبين أن تتجمع تحت راية آكشر 
EE‏ 

وهذان الشرطان بحددان استراتيجية الاستعمار في الصراع الفكري ف 
البلاد المستعمرة : إنه بحول بين الفكر والعمل السياسي حتى ببقى الأول غير مثمر 
والثاني آعمى ٠‏ 

وهو من أجل هذا » يطبق طربقة التجميد » التي تطبق في جبهة القتال لتجميد 
قوات العدو عند نقطة معنة ء ) 

فالاستعمار بتبع في ذلك طريقة تطبق في بعض الالماب الاسبانية : إنهم 
بلوحون بقطعه قماش آحمر آمام ثور هاج ف حلبة الصراع» فيزداد هبحا نه بذلك ء۰ 
فدلا من آن يهجم على المصارع يستمر ف المجوم على المنديل الأحمر الذي 
بلوح به حتی تنهك قواه ۰۰۰ 

فالاستعمار بلوح ف مناسبات معينة » بشيء بستفز به الشعب المستعمر حتى 
شیر غضبه » ویغرقه في حالة شبيهه بالحاله التنويمية حيث بفقد شعوره ويصبح 
عاجزاً عن إدراك موقفه » وعن الحكم عليه حكماً صحيحاً » فيوجه ضرباته ‏ 
وإمكانباته توجيها أعمى » ويسرف من قواه دون أن يصيب بضربة صادقة المصارع 

ت 


ويمقى الشعب الباسل ف هدا الوضع الدرامي » كأنما تضحباته ذاتها من 

وهكذا نصل الى استنتاج جد غريب في السيكولوجية السياسية » وهو آن 
السباسة العاطفية لا تحد مبرراتها فى كسبها ولكن ف خسارتها : فكلما تقطعت 
آنفاس الثور » ونزف دمه ق حلبة الصراع » بزداد هحومه على المندىل الأحمرهء٠ء؛‏ 

والاستعمار يجيد تشغيل هذا الجهاز » حيث إنه هو الذي ابتكره وركبه > 
أو ركب فيه بعض محر كاته فهو بعلم آن هذه المحركات ليست من مواهب ضير ٤‏ 
ولكن من خصائص أمعاء ٠٠ء‏ 

فهو بستمر » إذاً » في التلويح بالنديل الاحير » »> حتى لا تكون للشعب 
المستعمر فرصة بتدارك فيها » ويفكر في آمره » وأن بنظر إلى مشكلاته بمنطق 
الفعالبة » ى أن نضعها طبقاً للأسس السياسة العلمية ء 

هكذا يحمد الاستعمار القوات التى تناضل ضده » يجمدها هكذاعند نقطه 


RTT 


فلو تيح لإنسان أن يتتبع » بإمعان أحوال الصراع الفكري في بلد مستعمر 
معان ٤‏ ورزق موهه النقد السليم للأشاء» والإدراك الصحيح لمجرى التاريخ»آقول 
لو آنه تتبع هده الأحوال منذ الحين الذي دخلت فه القو ى المناهضه للاستعمار 
على المسرح » فانه سوف بتنبه لشيء IT‏ الاستعمار ساط الأضواء الكاشفهة 
على ركن معين من المسرح » أي بالضبط على النقطه التى دردد آن يحمد عندها 
ثم برى أن ركنا آخر من المسرح بقي بغْمره الظلام ٠‏ وإذا هو حدق البصر 
لاحظ أن الأضواء الكاشفة تتحول عن هذا الركن عن قصد » كأن إرادة خفيه ‏ 


E o E 


تحرص على أن يبقى مغموراً بالظلام : ففي هذا الركن على وجه التحديد » يريد 
الاستعمار عزل « الفكرة » ومعها بعزل بطبيعة الحال » المكافح الذي دخل المعركة 
تحت رایتها واضطرته الظروف کما بینا آن بدخلها بمفرده » آي کفدائی بجد نفسه 
ف تقطة تقاطع النيران التي تصوب عليه من يمين وشمال » من خلفه وبين يديه ٠‏ 

ثم لو أنه تمل هذه الملاحظات لوجد تفسه آمام أمر يدعو إلى الدهشة : 
فهناك اتفاق ضمني بين السياسة الشهوية المتجسدة ف « القناة الهاضمة » وبين 
الاستعمار » ومهما تكن حقيقة هذا الاتفاق فليس من الضروري » أن تكون 
الروّوس المر كبة على « القناة الهاضمة » جميعها على نة منه فان هذه العْفلة كما 
سبق أن بينا من طبيعة السياسة العاطفية التى تتحه تلقائاً نحو السهولة » أو 
بتعبير آخر إنها من طبيعة القابلية للاستعمار » . 

ومع ذلك فان هذا الاتفاق قد بكون » مقصودا بالذات فاننا لا تتصور على 
سبيل الخال أن مركب الأفراد الذي بحكم في كراتشي يجهل علاقته بالاستعمار 
ودوره ف سياسة الأحلاف الاستعمارة نما هو أدق حهاز ركه الاستعمار الدې 
آتقن جد هذا التر كيب و نجح حتى في ت ركيب رآس على خان على «القناة الهاضمة» 
التي تكو ”ن جهاز الحكم في تلك البلاد المظلومة ء 

ومع هذا » أو رغم هذه الدقة وهذا الإتقان في صنع الآلات الهاضمة التي 
بحاول الاستعمار آن يجعل منها أجهزة الحكم ف البلاد المستعمرة قد يجد تفسه 
آمام آمر واقع حينما تحدث إشارة خطر مفاجئة » تفاجئه رغم احتياطاته وتوقعاته 

ا يشاركو نه الأمر بحكم الإغراء أو بحكم 
اللادة ء 

إن إشارة الخطر حينما تنطلق توشك أن توقظ شعباً مرهق الأعصاب 
جسيم .الالام مستولاً عليه. الغضب » كآنما المنديل الأحمر جعله في حالة شبه 
نمويه ء ) 

فاشارة الخطر التي انطلقت فجأة » قد تذكره بحقه » بل بواجبه في فرض 


E ا‎ EE 


رقابته على السياسة المتبعة فى بلاده وفي أن يطلب كشف الحسابات ومراجعتها 
وهذا هو الخطر الأكبر على الاستعمار حينما يرى الشعب المستعمر يتولى بنفسه 
ااا ا ك و ا اا 
۹۳۹ ذلك الم تمر الدي آقام قادة الأو ساط الاستعماردة وآقعدها ء 
٠‏ لقد كانت لحظة خطر شديد بالنسبة للاستعمار » حيث شعر أن الوصل 
الذي وضعه وأحكم وضعه بين شهوات بدائية تحرك مركب آفراد وبين اندفاعات 
عاطفية تهز جماهير » بين عملية هضم وبين سياسة تستهدف السهوله شعر 
الاستعمار فجاة أن ذلك الوصل قد أصبح مهدداً حنما انطلقت إشارة الخطر ٠‏ 

فماذا سيفعل الاستعمار في مثل هذه اللحظة؟ 

ينبعغي لنا آن نلاحظ آولا » أن الإإشارة التي ا الخطر » قد تکون 
E‏ ى ور 
اا د ا ا د 
آن يبلغ له هدا النباً ء 

وبهده الملاحظة ذاتها ندخل ف الموضوع من el‏ إشارة الخطر إذ تعلن 
ف الواقع عن كتاب صدر أو عن مقالة نشرت او عن حديث انتشر إنما تدل على 
وقوع الحدث الأول من فصل من فصول الصراع الفكري ٠‏ 

الصراع الفكري ؟ء.. 

فهل لهذه الكلمة معنى في البلاد المستعمرة » وهذه البلاد تجهل على العموم 
قيمة الفكرة في مصير المجتمعات كما تجهل دقة الخطط التي ترسم من أجل التحكم 
في مصير الشعوب المتخلفة عن طريق أفكارها ٠‏ 

إنه منبغي أن نفهم الفرق الشاسع بين موقفين : موقف من يريد من الماء شيا 
تتطلبه تعذبة جسمه حينما بعطش ء وحاجة ترابه حينما يزرع » وموقف من بريد 
زبادة على ذلك آن عرف ماهو الماء ک « مأاء) ومن آی عناصر بتر کب وتحت آي 


مس ٣٣س‏ 


شروط تم ترکیبه ٭ فالفرق بین : بین موقف من بعلم « تلقائباً » كيف تصرف 
الثيء ني حاجاته مثل الماء وبين موقف من بحاول أن يتصرف في الشيء ليس طبعا 
لحاجاته فحسب بل بعد من حاجاته البسيطة ابضا » 

كذلك فان البلاد المستعمرة لا تعرف على العموم ماهو الصراع الفكري 
وإنما تسجل تلقائياً نتائجه السلبية في حياتها فحينما ترسل إلى الخارج بعثة من 
الطلاب للدراسة العليا » فقد قامت تلقائياً بعمل بتصلل بالصراع الفكري » ولكنها 
لا تعلم بالضبط مقتضيات هذا الصراع وأسلوبه ووسائله وأهدافه ٠»‏ 


وعلى دلك فان عملها بنتهي بمجرد ما تخرج البعثة من آرضها إذ تصبح 
شؤو نها مجرد عمليه صرف بقوم بها البنك الذي بؤدي لكل طالب مبلغهالشهري ٠‏ 

إتها لا تعلم أن تلك البعثة التى سلمت شۇوتها للبنك » قد دخلت دون أن 
تشعر ف حلبة الصراع الفكري إذ تقبلتها رعابة الاستعمار وأحاطتها برقابة دقيقة 
وعدت لكل فرد من آفرادها ملفا خاصاً لا عادر كيرة ولا صغيرة من تصرفاته 
إلا أحصاها حتى بكون لدى الاستعمار عن تلك الىعثة معلومات أكثر مما هى عند 
العك اوال زا اي كا 

وهنا يبدل الاستعمار كل مواهبه الشيطانىة حتى لا تعود البعثشة بطائل 
لبلادها إذ يتصرف من أجل ذلك طبقاً للمعلومات التى سجاتها الملفات : فهو يغذى 
اوی ا ت درن انق م د ن لالت امان اا 

ويستمر هذا التوجيه السلبى خفياً كسر من أسرار ملفات الاستعمارالخاصة 
بالصراع الفكري » السر الذي لا نعلم عنه شيئاً نحن أبناء المستعمرات أو شبه 
المنشعيراآت اللا عندما اتنا فحاة صداه في صحيفة بومية في شكل فضبحة أو 


س ۳٣‏ س الصراع الفكري )١(‏ 


E TC ERE 
وننؤها ق صورة حزليه عابرة » لاننا تعودنا بمقتضى ‹ العقل الذري » الذي‎ 
بحزىء الأشاء أن لا نرى أن الحزثات التي تقع تحت حسنا تنبع من كليات لم‎ 
أن العالم الذي نواجهه ونعيش فيه مخطط آي آنه عالم لا تآتي فيه الأشياء عفواً‎ 
٠ وإنما كنتائج لخططلط محكمة‎ 

ثم بعد سنوات من ذهاب تلك البعثة التي آرسلناه للخارج تآتي النتيجه 
النهاتة : أن يعض آفرادها بعودون الى البلاد بخفى حنين لأن التوجيهات 
الاستعمارده المحكمة حطمتها ف الطريق » والبعض الاخر لا رسد العودة للأن 
اللإاغراءء 

غير أن هذه الأشاء لا تصل إلىنا الا فى صورة محملة كمحرد أنباء نتلقا ها 
من الصحافة النومىة دون أن نتصور أسسابها الكامنة ودون أن نشعر أن هده 

وبعبارة أخرى : إن البلاد المستعمرة تعيش الصراع الفكرى وتسحل نتاتحه 
المعركة ف وجوه نشاطها تتا تحها المتنوعة » دون أن تشعر تلك الللاد ن معركة 
مرت بارجاها ء 

فالأمر ‏ كما يتنا فى غير هذا المكان٠‏ _ أن الأشياء تمر علينا دون أن 

٠ » كتاب « مشكلة الثقافة‎ )١( 


۳س 


وهل برجى من الاستعمار أن ساط الأضواء على المسرح في الوقت الدي 
تدخل فيه الفكرة حلبة الصراع وبالضبط على الركن الذي تبتدىء فيه المعركه ؟ 

لا شك آنه سوف بكون شيطاةا بليدا لو فعل ذلك » بل على العكس سوف 
بحاول أن بجعل الظلام بتزايد ي ذلك الركن حبنما تدخل الفكرة حلبة الصراع » 
دمعنی آنه بحاول حهده عزل المعركة عن الطاقات المكافحة في البلاد وعن وعي 
السلاد ذاتها ء ٠‏ 

وإذن فحينما تنطلق إشارة الخطر فى كتاب صدر أو مقالة نشرت » فان 
الكافح الذي أطلقها بحد نفسه منعزلا وي وضع الفدائي رغم إر ادته » وهکدا 
بدا كفاحاً فرداً يمعنى الكلمة لا يجد فيه الفدالي قوة تسانده ولا قاعدة تسده 
a‏ التي جعلت منه « فدائياً » لم تترك له وسسبله 
ولا حله ءءء 

وسوف بستوحي الاستعمار من تلك الظروف داتها خطته رز زاء ذلك الفدالي 
ا كه ملق الرخر التارة رهه راف افاس لل آفراد آسرته ٤‏ 
أطفالا ونساء لأن الضربات التي قد بتلقتاها طفل آو امرآة آو شيخ عجوز تۇر ف 
أعصابه وني معنوباته آكثر من الضربات التي بتلقاها ي شخصه ء٠‏ 

هذا هو آسلوب الصراع الفكري في البلاد المستعرة في صورته الإنسانية 
وإن ظروف الحرب القاسية لهي التي تملي هذا الأسلوب وقد لا بجد القارىء في 
هذه الصورة إلا مجرد تلميحات إلى الجانب المتعلق بحياة شخص ؤبحياة أسرته 
ف ای و اک ر ن 
صحيحة عن حقيقه الصراع الفكرى في البلاد المستعمَرة حبث يجعل منه الاستعمار 
صراعاً خفياً أصم ودون صدى » ودون شهرة : صراعا بحيطه الظلام والإبمام 
والغموض » صراعا بصب العذاب ء٠‏ حتى على العجوز ٠ء٠‏ حتى على المرأة ٠٠‏ 
حتى على الطفل ٠‏ 

هذا هو الطابع العام للصراع الفكري أي البلاد المستعسَرة ٠‏ 


افصي اشن 
َة الصراع 


إن الاعتبارات التي تقدمت ف الفصل السابق ء تبين كيف أن الغموض 
يكو "ن العنصر الأساسي الذي يميز الصراع الفكري في البلاد المستعمرة » وكيف 
أن الاستعمار ببذل جهوده في إحاطة هذا الصراع بالغموض »> سواء بالنسبه 
لابن البلد الدي بكافح الاستعمار في جبهة وطنية » تساند كفاحه » وإن كانت 
تفرض عليه » وف الوقت نفسه رقابة لا تتفق دائما مع ضرورات الكفاح » كما 
سبق آن بينا » سواء بالنسبة للمسلم الذي دخل المعركة ضد الاستعمار ف بلد 
مستقل أو شبه مستقل » وبالتالي » بالنسبة للكاتب التقدمي الذي باهم آبضاً ء 
ف الخارج » ف هذا الصراع في صورته السياسية كما ذكرنا نفا ء 

ولا غرابة فى أن هذا الكاتب التقدمي وذلك المسلم المكافح في بلد مستقل 
أو شبه مستقل بجهلان هذه الأشياء فإن ابن البلد المستعمر نفسه بجهلها ٠‏ 

ومن هنا كان علينا آن نخص التجربة الشخصية في هذا الميدان يقيمة كير 
مما يمكن أن تستحقه في ميدان آخر لأنها سوف تنبه الشباب المسلم لأخطار 
الطريق ومفاجاتها في اللحظات التي سيدخل فيها لحابة الصراع الفكري » الذي 
سيقرر مصير العالم أجمع » ومصير العالم اللإسلامي العربي بوجه خاص ٠‏ 

إن الغموض الذي بريد الاستعمار أن بحيط به الصراع الفكري لا تبدده 
الاعتبارات العامة » إن لم تستمد برهاناً من تفاصيل واقعية » أعني من صميم تجربة 


س ٦‏ س 


وقعت فعلا في ظروف معينة فهذه التجربة تقضى حينما نرند آن نصور خطله 

فالمبدأ الأول بقضي بأن لا يكشف الاستعمار النقاب عن وجهه في المعركة 
للاستعمار ۰ 

والمبد الثاني ناتج عن الأول » في حيز التطبيق » إذ أن هدف الاستعمار 
لا بتعلق » ف الأساس بذات شخص معين » ولكن بأفكار معينة يريد تحطيمها أو 
کفتها » حتى لا تؤدى مفعولها فى توجيه الطاقات الاجتماعبة في البلاد المستعمرةء 

وهذا يعني أن الاستعمار لا بغي حياة المكافح في ذاتها » فهو لا بلجا الى 
الل منها إلا إدا اضطرته الظروف الى ذلك بل لعلنا نراه ق بعض الحالات شعر 
بالخسة والخسارة اذا مات المكافح لأن موته أحاناً حاة لأفكاره » ولقد شعر 
بهذا الشعور » دون آي شك عندما قضى نحبه » ذلك المكافح ( ابن بادس ) الذي 
قاد الفكرة الإصلاحية ف الحجزائر طيلة سنين عديدة ء ذلك آن موته قد حرر 
نهاثياً الفكرة الإصلاحية » التى كانت تشبه « فكرة متحسدة » فآصبحت يموت 
صاحبها « فكرة محردة » لا يجد الاستعمار الها سبيلا ء 

ومهما نکن من أمر » فان المد الثانى قتضى من الاستعمار » وبوحه 

أولا : آن دقر من آفکاره الرآى العام في بلاده » يجميع الوسالل 
الصالحة لدلك ء 

ثانا : أن بنفره هو نفسه » من القضية التى يكافح من أجلها بأن بشعره 
بعىث کفاحه ۰ 
تدخل فكرة على المسرح في صورة كتاب ء٠‏ 


ا ت 


إنني أوضحت ف دراسة أخرى كيف تصرف الاستعمار ف مثل هدا الموقف 
اغ و و و ا ا و ا 
التي آذنت بظهو رها مراصده عندما دخلت الى المسسرح ء 

فيكفينا اذا آن نصىف للقارىء حالة حدثت فعلا : عندما ظهرت الطبعة 
الفر نسية من كتابي « شروط النهضة ومشكلات الحضارة » منذ خمسة عشر عاماًء 
بالجزاثر ٠‏ وضع الاستعمار اصصعه على « الزر » الخفى > فانطلق التبار المضاد 
شلانه ردود آفعال ۰ ۰ 

فقد صدر رد الفعل الأول ف جربدة « جمعية العلماء المسلمين الحزالريين » 
ف مقالتين بصف صاحبهما الكتاب بانه في مجمله » مقتبس من مقالات نشرتها 
جربدة باريسية كبرى » هي لسان حال الحكومة الاستعمارية تقرياً » بامضاء 
e E‏ 

ثم آتى رد الفعل الثاني في جربدة حزب وطنى » في مقالتين أيضاً » بتظاهر 
صاحبهما ينقد نزبه للكتاب » فأورد نقده تحت عنوان « خطوة مخطئة واختال ٠»)‏ 
وهو عنوان ذو إبحاء ۰۰۰ کما نری ۰ 


OPE ND RPE »‏ 
نرى الصحفه الشسوعبة المركز نة تحقق sg TS‏ 
الكتاب فتصوره » للرآی الام الى لا خصل به ماف ةله مكتوب لله 
اجنبيه » ولأن الأمية غالبة في البلد » تصوره بآنه « كتاب بستحق الرضا من 
الا ستعمان ) :+ 


ويجب ان نضيف إلى هذه المواقف الثلاثة » موقف الصحافة التقدمية التى 


» راجع کتابنا « شروط ال لنهضة‎ )١( 


SOAS 


لم تقل كلمة في الموضوع » فكان سكوتها من ذهب بالنسبه للاستعمار م 

فلو حللنا > الآن »> هذه القصة » التی آوردناها » دون آی تعليق عن ت ركيب 
ا ا ات ا ا ا ا 
الواقع لم يكن من مصلحته أن نراه » وهكذا نلاحظ ان القصة قد حققت فعلا 
المد الأول » إذ اننا لم نر في سطورها ان للاستعمار دخلا“ في تصميمها » وقنسيق 
عناصرها وترتسها ۰ 

ولكن النظرة الفاحصة تبدى بين السطور » الأشياء التي تخفيها السطور » 
فلو حللنا بعض التفاصيل التي لا بسكن أن نممد اليها هنا حتى لا نقع في اطالة 
غير ممكنة » فاننا سوف نرى في التفاصيل التى آتت مثلا“ ف جربدة العلماء > 
الإتقان الذى نجده عادة فيما بصنعه الاخصائيون الذين بعملون بالمراصد الخاصة 
جالصراع الفكري » ولتوضيح هذه الملاحظة » بصفة عابرة » تقول على سبيل 
المثال » ان صاحب المقالة التى تنسب كتابى الى مراسل جريدة كبرى تصدر > 
باريس » هو كما نعرفه _ لا يقرا هذه الجريدة حتى يمكنه أن ينسب شين 
البها ء واذن فهو مكلف بأن بقول هذا القول ء 

لمهم اننا إذا تجنبنا الخوض في تفاصيل جزئية وعدنا الى القصة في مجملهاء 
خسوف نحدها بعد ان حققت الميدا الأول الذي بحيطها بالغموض الكاف ء قد 
حققت المبدآً الثاني أبضاً » بما ان المعركة لم تعد بين كاتب بدافع عن قضيه وبين 
الاستعمار الذي تتناقض مصالحه مع تلك القضية » بل هي قد أصبحت » في 
خلاهرها » معركة بين ذلك الكاتب وبين هيئات وطنية تزعم بآنها تشل تلك القضيه ٠‏ 

وهذه الخطة التي تحو”ل طبيعة المعركة لصالح الاستعمار تطبكق بنجاح في 
میدان كفاح الجماھیر ٭ کما تطبق في میدان كفاح الفرد › فحینما تكو ”ن الأحداث 
والظروف وحدة كفاح شاملة ضد الاستعمار » نرى هذا الأخير يشرع ف خلق 
وحدات كفاح جزئية » حتى بحدث الخلاف والتنافس بين القوى التي تقاومه » 


~~ ۳ 


معركة بين القوى الشعبية ذاتها » كما وقع هذا في كوربا وف الصين وف الهند بعد 
التقسيم » وي أندو نيسا إلى حدما ٠‏ 

وهذه الخطة تحقق للاستعمار هدفن : 

آولا _ تخطيط من المستوى الروحى ٠‏ أو الإنديولوجى » الذى كانت تدور 
فىه المعر كة ضده ه٠‏ 

ای ع ای ارق ال 

فاما النتيجة الأولى فانها تنساق بطبيعة الحال : فالمعركة إذا ما فقدت طابعها 

وهده الملاحظة تفسر لنا ما بحدث في بعض المعارك التى لا زالت تحرى تحت 

والأمم التي لها تجربة في ميدان الكفاح السياسي » تعلم أن أكىر مواقفها 
ف التاريخ »ء هى المواقف التى آملاها ما ميه العرف السياسى « الوحدة 
المقدسة » » مثل الوحدة التى كو نتها الثورة الفرنسية" » للقيام ي وجه الحلف 
الملكي الأوربي ٠‏ 

إن آكبر لحظات التاريخ هي دوماً اللحظات التى تتكون فيها وحدة كفاح 

فعندما تكون المعركة على هذه الصورة فانها تكون في مستوى القداسةه 


» ف عهد من عهود تلك الثورة عندما تألفت الهيئة الثورية المحروفة باسم « هيثة السلم العام‎ )١( 
) . ( Comite de salut publc ) 


کے ل 


فيها وحدات كفاح جزلية مکان و حكدد الكفاح الشامله » و محرد ما يحدث هدا 

وهده هى النشحة الثانية ء 

وإننا تد ف تاریخ اللاسلام صوره هدا التدهور الروحي م الدى ودي 
اال عورالا ت ان 

إن واقعه صفين فصمت الوحدة الشاملة التي بناها محمد يي بأمر من ربه ٤‏ 
فأحطت بدلك من مستوى المعركة التى بدأت بوم بدر »> وهذا التحطيط أو 
الهموط الاإيديولجي لم بلىث ان تی نتا حه المشۇومة ف الميدان السياسي »¢ 
مصداقاً لقوله عز وجل ( وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتدهب 
ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ) ٠‏ 

إن الاستعمار يطبق ضنناً هذه الاعتبارات في خططه المقررة ضد كفاح 
الشعوب المستعمرة : إنه بهدف » أولا“ » الى التحطيط من مستوى كفاحهم 
الابديولحى » وذلك بآنه يحاول قبل كل شيء فصم الوحدة الشاملة الى تضفى 
على ذلك الكفاح القداسة وتهبه قيمة خلقية عليا » وهو بعلم آنه بحقق بمذلك 
الأهداف الساسة المقصودة + 

ومن الطبيعي » أن بكون فكر ف تطبيق هذه الخطة »> ضد وحدة الكفاح 
الشاملة التي تكونت ف باندونج ٠‏ 
وحدات كفاح جزئية مكان وحدة الكفاح الشاملة التى بعثت في قلبه الرعب لأنها 
مكو نه من شعوب أفريقية و آسيا جميعاً ٠٠‏ 

فكي بحقق الهدف الأول ما کان عليه الا آن يبدل ما بستطاع من أجل أن 
لا تجد هذه الشعوب قاعدة نظرية في صورة كناب مثلا » تركز عليها ايديولوجية 

E 


كفاحها » ويجب آن نعترف بأنه نجح حتى الآن في تحقيق هذا الهدف الى حد ما » 
وربما قول التاریخ كيف تجح ٠٠۰‏ 

أما بالنسبة للهدف الثانى » فإن الاستعمار حققه أبضاً الى حد ما بتصرفه 
ازا عض الاستعدادات و م المادرات او الايحاء ll‏ 
عند الحاحه ء 

فحينما يعقد البانديت نهرو » خلال ٠۹٠١‏ » مؤتمراً للكتتاب الآسيويين 
بنودلهي » فانه من دون شك يعمل في نطاق تحرير الشعوب المستعمَرة » ولكننا 
ادا فحصنا عملا“ کهدا نرد آدق » فان جانا منه سدو لنا كانه بلتقی واا 
اللا ا و ا و 
وحدة كفاح إفريقي آسيوي شاملة بوحدة كفاح آسيوي جزثية ء 

وقد نعلم » على ضوء ما بينا » آنه بمجرد هذا التعويض بحدث هبوط في 
المستوى الايديولوجي » ف الصراع الذي نشا ف موتمر باندونج » وهذا الرجل 
السياسي الكبير » الذي رافق غاندي في مرحلة التحرير » قدم بهذه الصورة » في 
ل ي 0 ا 
رجل سياسي آخر » هو الدكتور تكرومه » الذي قوم بعقد موتمر آفربقي بأكره 
ف اليوم الذي يجتمع فيه مؤتمر إفريقي ‏ آسيوي بكو ناكري » أو بعبارة آخرى : 
الرجل الذي بحاول آن بحل وحدة كفاح جزئية مكان وحدة الكفاح الشاملة ء 

وقد نعلم ما ق هذه المبادرة من تحقيق لخطة الاستعمار بهدفيها المدكورينء 

كما ننا نعلم عندما ينعقد مؤتمر الكتاب الزنوج في مكان ما » أن حدااً كهذا 
يدل على نهضة الشعوب المستعمرة الفكردة » ولكن لا نى ما قد بكون وراءه 
من تقديرات الاستعمار » حتى لو فرضنا اننا لا نعلم مباشرة شيئ عن هذه 
التقديرات بالنسبة الى الصراع الإفريقي _ الآسيوي ٠‏ 

SS NOM RC SDE EEN, 
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وبين القوى التحرربة » إلى معركة » أو على الأقل إلى منافسة » بين تلك القوى 
تفسھا ٤‏ کما رآینا کیف بحو”ٌل معركة بینه وبین فرد ‏ بکتب مثلا ‏ إلى معركه 
بين هذا الفرد وإخوانه آنفسهم 4 ++ 

وهكذا فلو عدنا الى القصة الآنفة التى دلتنا على الخطة التى بطبقها 
الاستعمار ليحو ”ل اتحاه المعركة عندما تكون فى مستوى الفرد » ولو عبرا الآن 
وضع أصبعه على زر خفى » أن بحو”ل المعركة الى عملية نفسية ذات هدفين : 

فمن جانب نری آنه قد آلقى على الكتاب » الذى صدر » كل الأضواء التى 
تشوه صورته آمام الرآي العام » وتخلق حوله شبهات » ليس من السهل ازالتها ف 
يلد تسيطر عله الإأمية والسباسة العاطفة ٠‏ ) 

ومن جانب آخر » نری آنه قد خلق » آو حاول آن بخلق » ف تفس الکكاتب 
عقدة » محاولا أن صله بذلك عن القضة ٠‏ 

وهذان الجانبان يمثلان في الواقع » تطبيقاً محكماً للمبد الثاني » حيث 
يستطیع هدا الاستعمار أن بحطم وحدة الحهة المعادية له ف البلاد المستعمرة 

ومع ذلك فنحن هنا لا نحاول تفسير ظاهرة لا نملك کل آسرارها » إذ لیس 
لدیتا معلومات مدققه تين كف نسق الاستعمار تفاصل القصة ٤‏ حتی اتی ردود 
نريد أن نجعل هذه الظاهرة موضع التأمل لدى القارىء » ليدرك قوة الاستعمار 
ف هذا الميدان ٠‏ 
وآمام هذه القوة يدرك خطورة الموقف الذي يوجد فيه من يكافح في هذه 
الجبهة عندما يتم عزله على الصورة التي أشرنا اليما ء 

وقد بفهم القارىء من خلال المد الأول والثانى > آنه ليس من مصلحه 


ب ٣۳ي‏ س 


الاستعمار عندما يريد خنق فكرة » أن يدفع بجهاز البوليس والقضاء في المعركة » 
إلا ف بعض الظروف » عندما تكد علمباً أن الخطة المدبرة قد تؤدىي بالفرد الدى 
جد فة ن ها اروف الى عا اا ار ةة ا الا عرو وو اة 
بجوانب صاته كلها » وطوقته ماديا وآديياً »> حتى بكون على وشك الاس ودد 
ربما بتبين للاستعمار آن من كان قربا من اليس سيكون قريبا من الانتحار , 


إن المختبرات التي تقوم أعمالها على علم النفس » توجه هذه العمليات بكل 
دقة » حتى يكون فصل من فصول المع ركة في بعض الأحيان قريباً من التجربة التي 
بحر بها علماء الحياة على بعض الحبوانات الصغرى » لاكتشاف حقبقة من حقائق 
علمهم وهكذا يصبح الكاتب الذي بحاول نشر فكرة » حيوانا تجرب فيه بعض 
وسائل الصراع الفكري » ولا يكون طبعاً » لمذه التجربة العلمية » من نوع 
الخاص » آي صدى في الشارع أو في الصحافة ء إذ حينما يمر الكاتب بمراحل 
هده التجربة » فانه يمر ف الواقع بمراحل عملية نفسية موجهة » فهو بطارد وبحاصر 
ويهدد بالاغتيال وبالتعذيب ولا ينتهي الامر إلى هذا ء لأن الاستعمار كان بهمدف 
ف الواقع الى اغتيال آشنع » وإلى تعذيب أفظع » ببقى سرهما في خفابا النفوس 
المحطمة » وف آوضاع آديية ومادية أضر بالكاتب وباسرته من الشنق أو الاحراقء 

وقد بحدث في مثل هذه الظروف آن لا جد الکاتب مخرجاً سوی آن يوجه 
صرخة ليخرق بها الصمت الخانق الذي أحاطه به الاستعمار » فيوجه حينئذ كتااً 
مفتوحاً الى الرآي العام عن طريق صحيفة وطنية » غير أن الاستعمار قد خد 
الحيطة من هذه الناحية يضاً » فتمر الأيام والأسابيع وتآتي أعداد الصحيفه 
متواليه » دون أن يحد الكاتب فها الصدى الدي بخلصه من التطويق » الصدى 
الذى بأخد بثاأره من عدوه ء 

لقد خيبت الصحيفة الوطنية رجاءه » وهنا يجد الكاتب نفسه فجاة آمام نوع ٠‏ 
من الحيوان مزود يضمير فبه شق ء كذلك الشق » لصندوق الصدقات من حث 


E ES 


توضع فيه الصدقات > والاستعمار بلقي ف هذا الضمير ما شاء من النقود حتى 
بسخره في تلك اللحظة لما بريد تحقيقه ف جبهة الصراع الفكري ٠‏ 


تلك هي آقسی لحظات الصراع الفكرى ٠‏ أن المكافح تا يشعر بعبث 
موقفه ٠‏ كأنما آلقى بنفسه للتهلكة دون جدوى » ولا شك أن هذه الظروف تتنوع 
أشكالها » لكنها تتمسك بالطابع الذي يضعه الاستعمار على كل ظروف الصراع 
الفكري في البلاد المستعمرة تطبيقاً للمبدآين الذين يكو تان منهجه العام ي هذا 
الصراع » وبعبارة أخرى : إن الاستعمار سوف بجد في كل الظروف من يسلم اليه 
مفاتيح القلعة عندما بلجا اليها المكافح ليتحصن فيها خلال معركة عنيفة » إنه سوف 
بجد من بسلمه تلك المفاتيح لأنه وضع بعض النقود ف فتحة ضميره ٠‏ 

وغنى عن الببان أن صحة الفدائى » أو إشارة الخطر التى أطلقها قد تذهب 
دون أن تنبه الرآي العام » لأن الاستعمار استطاع عزله وإحاطته بصمت عميق » 


ان هذه هي حقيقة الوضع الذي يوجد فيه الفدائي » في بعض مراحل 


الصراع » ولكن الأمثلة البسيطة التى قدمناها لا تعطينا الفكرة الصحيحة عن دقة 
ان فنه بلغ آوحه من الإإحكام » عندما لا تىقی لدنه الو سال الماديه » بمعنى 
انه لا يستطيع استخدامها في ظروف معينة » وحينئذ تضطره تلك الظروف الى 
الوسائل العلمية البحتة ء 
ماذا يفعل الاستعمار عندما بكون ممكناً » أن بتضرف ف المعركة باللإرهاب 
والاغراء » وبضمير يوجه بنقود بلقيها فيه من فتحته » وبا يلي على صحيفة 


EOS 


« وطنبة » كى تلتزم السكوت » أو أن تختفى في ظروف معينة » عندما بكون غير 
کاف أو غر مسک. » تطو ق المكافح با لصمت و الظلام ء 

ماذا فعل حنثد الاستعمار ؟ 

یجب أولا أن نرى كيف برتبط الصراع الفكرى بالقضبة السياسية ف 
البلاد المستعمرة : ان هذه القضبة تشتمل على مسألتين هامتين هما حسب اطرادهما 
الضبعى : 

أولا“ : تجسيع قوى الكفاح التحرري من أجل الاستقلال السياسي ء 

اا ا اى 

فبالنسبة للمرحلة الأولى قد بينا كيف بحرص الاستعمار على أن لا تتجمع 
تلك القوى تحت راية سباسة مقعدة وكيف أنه بستخدم من أجل ذلك وسائل 
مختلفة » وقد رأينا مثلا“ كيف بستخدم المنديل الأحمر والأضواء الموجهة ٠‏ 

وان علبنا هنا أن تكو ”ن فكرة عن المرحلة الثانية » حتى نعرف صورة 
الصراع الفكري ف هذه المرحلة ء 

فکفاح الهند وناکستان » مثلا“ قد بدا فى ظروف واحدة » وعلى آرض 
واحدة > وقد حققت القوى التحرردة التى تحمعت تحت رابة هذا الكفاح 

كما آننا قد رآينا كف انتهت هذه القوى » بعد أن حققت الاستقلال 
السياسي » اذ ذهب بعضها مع الهند > وبعضها مع باكستان ني اتجاهين مختلفين 
تسام الاختلاف ٠‏ 

ونحن نری الیوم » بعد آن تحقق استقلال ترکیا على يد آتاتورك یف 
آصبح من خلفه في آنقره يتصرف فى هذا الاستقلال لصالح الاستعمار حتى 


س €٦‏ س 


من هنا نعلم مدى الأهمية التى يعطبها الاستعمار الى هذه المرحلة والمكان 
الذي تحتله في التخطيط العام لسياسته العليا وبالتالي المكان الذى تحتله ف الخطه 

فاذا ادر كنا أن مقتضات تلك السساسة العليا تفرض رقابه شدددة على نقل 
وبيع السلاح ف البلاد المسستعمرة » وقد أدركنا ذلك بالتحربة الماشرة عندما قا مت 
معر كة التحرر > لاأ ند أن ندرك أيضاً أنها تفرض رقابة شديدة على حركة الأفكار 

ولكن تصور هده الرقاة اللأخبرة سوف بكون ضعيفاً أو غير ممكن ي تلك 

البلاد لسبين بيناهما فيما تقدم وهما : 

أولا : الأمية السائدة في البلد التي تجعل الشعب غير مؤهل إلى الصراع 
الفكرى » لأنه بجعل قيمة الأفكار » كأدوات كفاح وتحرر ء 

ثانا : السباسة العاطفة القائمة فى الىلاد تحعل القيادة السياسية على حذر 
من الأفكار فهى تخشاها كما يخشاها الاستعمار تفسه » لأنها عادة لا تتفق مى 
مركت الأفر اد الدې سل لك القادة ۰ وهکدا تحد آنه عندما و اسان 
عن حدث في الصراع الفكرى > فان هذا الحدث بدا كمسرحة ذات شخصيات 
۶ 

فكرة کشفت عن وحودها المراصد المختصة بالصراع الفكرى ٠‏ وشعب 
يجهل دخولها على المسرح » وقيادة تتجاهلها ۽ وصاحبها الذي بحاول تبليعها ¿ 
والاستعمار الذى حاول خنقها ه 

ولقد سىق أن تساءلنا كنف فعل الاستعمار عندما بفقد الوسائل الماديه 
و الطر وف ال الوسال الفة الحة: 

ان هذا السؤال تضمن ف الواقع حاننين تعلق أحدهما « الكيفيه » 
والاخر « بالسسسة» ء٠‏ 


س E۷‏ ست 


ولسوف تتناوله » من الجانب الأول فقط » أعني سوف نتس اءل « كىف » 


بفعل الاستعمار حتى بخنق الأفكار » لا « اذا » يفعل ذلك » لأننا قد تعلم أحيان 
ا ل E‏ الاستعمار لمقاومة الأفكار » دون أن نعرف « كف » تقاومهاه 


SSO BE E 
ل دا دن الک الد سارل ماح راتا‎ 

هدا هو موضوعنا 

إنه ينبعي لنا آن نتصور الفكرة كهدف بصوب إليه الاستعمار مدفعيته : 
فالکرة هدف سکن al a‏ 
ولستا ريد هنا أيضاً أن نعالج الموضوع في رحابته وسعته » وإنما رسد 

فقط » أن نلقي عليه ضوء تجربة خاصة نرى ا کف خد الا 
الوسائل العلمية في الصراع الفكري > في حالة معينة ء إننا yT‏ 
کی اسم کاتب لیصیب فکرته بحیث بصب الاسم نقطه القياس لتوجيه خط النار 

إننا نعلم أن الترسانة الاستعمارية التي تعد سلاح الصراع الفكري » مزودة 
بمختلف آنواع القدائف ولكن زر ند و صف نوع خاص منها » يمن أن نقول إن 
مكتشفه هو العالم الروسي بفلوف » اكتشفه حينما قعد » على ضوء تجاريه 
امهو رة > علم النفس التجريبي ٠‏ الدى بھتم بدراسة رد الفعل المنعكس 


Ré Flexologie )‏ ( . 
ورما آو ردنا > ضمت » إشارة إلى هذا الموضوع د في القصه التي ذكرناها عند 
الحديث عن الكتاب الذي نشر بالجزائر » فان القارىء درك لا شك بين السطور 
أن ردود الأفعال التي تقبلته بها الصحافة « المناضلة » كانت في الواقع طلقات من 
مدفعيه الاستعمار ٠‏ بقذائف من نوع خاص : النوع الذي بحدث في الرأي العام 
٠‏ < فالقصة» تفسها » تدخل في نطاق الاسلوب العلمي الذي بتبعه الاستعمار في 
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الصراع الفكري » وتعطينا فكرة عامة آو مقدمة عن كيفيه استخدام بعض قواعد 
علم النفس ف هذا الصراع » كما سنشرح ذلك بشيء من التفصيل فيما بعد ٠‏ 
تة 6 غند نا نشرت القاهرة سنة ۱۹٥۷‏ » حث ذکرت محملها فی هامش إحدى 
صفحات تلك الترجمة » لإلفات نظر القارىء العربي إلى إحدى الظواهر التي 
تؤثر فى الصراع الفكري ف البلاد المستعمرة » آلا وهي القابلية للاستعمار ٠‏ 
اکن آتوقع آن الاستعمار كان بعد ى الوقت ذاته خطة لمقاومة جسع الكتب ال 
آتیت ال ی القاهرة من أجل نشرها بالعرسة ء 

وحيث لم ببق ف استطاعته آن يمنع صدور es.‏ 
آصبعه على زر٤‏ آو باصدار آمر قاهر » كما كان الأمر ممكنا ا 
إذن لديه إلا أن يستخدم وسال أخرى » ومنذ هذا الحين تصبح خطته العلسية في 
الصراع الفكري »ف كل وضوحهاهء٠٠‏ 

ن الكاتب يشعر » في بعض الظروف » آنه ذرة يستطيع الاستعمار تحطيمها 
نكل سهوله » لولا آن تلك الظروف تضطره إلى احترام الشكليات » التى تصبح 
ف النهابة هى الحصانة الوحدة لذلك الكاتت حنما تحد نفسه فرداً معزولا 
الطابع الخاص » عندما لحا الاتىا وا e‏ الحتة التي نحن دصدد 
الحدث عنها ء 


ع کر ا و کات ا 
ولات الحضارة (( التي LS LS‏ »> إشارة وح رت ا هدا الحانب 


€۹ س الصراع الفكري )٤(‏ 


هي نكو ن واقعة ماديه من الصراع الفکری » ق مرحله من مراحله » واقعه 
تعطينا الفرصة لنرى > رأى العين » كيف أن الاستعمار تغل القواعد العامة في 
علم النفس فبطبقها على وسط إنسانی معين قد درس من قبل استعداداته الخاصة 
بالنسبة الى مقتضبات الصراع الفكري » ونسيج القصة التي تتحدث عنها هنا 
شل هده المقتضات وعلاقتها بقوانين علم اللفسر + 

والطربقة في ذاتها تنسم ببساطة ملحوظة » حيث إنها تمشل في صورتها 
النظرنه ما يمكن أن نسسه « مرآة الكف » آي المر آة التى تعكس عليها حالة 
الحرمان » آو حالة تفور إزاء الثيء الموضوع للانعكاس ٠‏ 


والصورة النظرمة لهذه المر آة تكون على النمط التالي : 


وهذا التخطيط بطبق على علم التفس » قاعدة بصرية بسيطة : اننا نعرف 
أن صو رة الثىء تتغير حسب الأضواء التى تسلط عليه »> وتطبق هذه القاعدة في 
فن التنوير ٠‏ بالخصوص ني المتاحف حيث نريد عرض بعض الاشياء في ضوء 
خاص ۰ 

هده القاعدة تطبق أبضاً ف الإطار العقلي «فوضوع الانعكاسات » هو هنا 
« فكرة » نريد أن نعطي عنها صورة معينة » وبما ان الفكرة شيء لا رى ؛ آي 
ی ا یار ا 
ما تحعله مرا فى هذه المر آة > فسن أجل هذا بكون من المفيد ان تلصق الفكرة 


باسم صاحبها » حتى تجرى عليها العمليات التي تجرى على « الفكرة المتجسدة ٠»‏ 

وبعبارة أخرى » أن هذه العملبات تجرى ف الواقع على اسم صاحب الفكرة» 
ثم تلحق أثرها النفسي الفكرة ا 
انلكف » على الاسم » تنعكس ف النهابة » عن الفكرة ٠‏ 

هذه هى القاعدة العامة ه 

والآن فلنشرح كيف تطبق هذه القاعدة في حالة وقعت فعلا* » وكيف 
تركب » مر آة الكف ف مثل حالة كهذه ء ) 

والواقع أنه في الوقت الذي كانت فيه ترجمة كتابي « شروط النهضه 
ومشكلات الحضارة » تحت الطبع » وأصبحت الترجمات العربية لمؤلفات آخرى 
متوقعة » ظهر في مكتبات القاهرة كتاب كبير يضم مجموعة المقالات التي نشره 
السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده في مجلتهما « العروة الوثقى » 
والقارىء بعلم لا شك ما يكون لكتاب هذا عنوانه من قيمة كلافتة » لاله يعم 
فا ادا العنوان من صدی ف تار بخ العالم الإإسلامي الحدث » اد أن کلسة 
« العروة الوثقى » تحمل دوي معركة فكرية سجلتها النهضة الإسلامية تحت 
قيادة الفقيدين العظيمين » وبخاصة ما دار من جدل بينهما وبين آرنست رينال 
وجبرالیل هانوتو ۰ 

O O E O‏ عند 
الجماهير الإسلاميه » وما يودي الى نفوسها من اشعاع عهد ماجد لا زا ل حاً ف 
ذاكرتها » بجعل منه أحسن لافتة يوضع فيها شيء لالفات النظر إليه بوره 
معينة » وإذا استخدمنا مصطلحاتنا نقول : انه يكون خير مرآة تعكس الأضواء 
التي نريدها على هذا الثيء حسب تصرفنا لتظهره في الصورة التي نتمناها ٠‏ 

ولقد أورد مقدم هذا الكتاب » ذي العنوان امير » اسي كسولف لكتاب 
معين هو « مستقبل الاسلام » ورجع إليه مرتين في مقدمته » ولا شك آن هدا 


EN E 


بشرفنى كموؤلف بدكر اسمه على لوحة دعابة مثل « العروة الوثقى » » ولكن يحب 
أن أوضح للقارىء آن اسمي قد ذكر على آننى موّلف فرنىي « عاش في الشمال 
الافربقي ء وامتزج به وآحبه > واعتنق الاسلام » ولاقى الاهوال ق سبيل 


الدفاع عله ) » 


بره ومادحه فعلا“ » ومن کتبها » آو من طلىت منه کتا تھا دهده الصورة قد آودع 
فيها » دون شك براءته و نيته الطسة ء 

ولكن تجربة ربع قرن علمتني كيف أتعرف على حقبقة شيء من هذا القبيل : 
فانني أعرف آين تصنع ول اذا تصنع هذه البضاعة فان من وضع عليها خاتمه ء قد 
بنا دلك » وهو لا شك قد فعل ذلك دون أن يعرف على أي بضاعة وضع خاتمهء 
كاد » وليس من موضوع البحث هنا أن نقول كل ما تعنيه هذه القصة فى إطار 
الصراع الفكري وإنما نريد الاهتمام بما تعنيه في جانب معين بحد ذاته حتى لا نقع 
ف تطو يل غير مناسب ف هذا العرض . 

فتحن نرد هنا آن نعطي للقارىء فرصة التأمل في نبذة معينة من الصراع 
الفكري » فليعد نظره إلى آلفاظ القصة التي نحن بصددها ثم فلنقل له » لنضعه 
على الطريق المستقيم ؛ إن مالك بن نبي لم « يعتتق الإسلام » _ كما يقول صاحب 
مقدمة العروة الوق بل هو دلي إلى الإسلام بعرق مسلم مند لاه عشر قر ا 
على الأقل » ولعل القارىء حينما بعلم هذه الحقيقية يدب في نفسه شعور غامض 
بأنه أمام لعز » سسلمه إلى الحيرة ء 

ولكن الاستعمار قد أخذ في حسابه جميع العناصر النفسية التى تكون هذا 


الدي بتر کنا في حیرتنا آمام دد تعض العا ز ز فلا نحاول حلها ؛ آو بصورة آعم ننا نقف 
في منتصف الطريق لا نحاول الوصول إلى نهايته »> وهذا بتجلى ف هروبنا من 
المشتكلات حينما تفاجئنا ء 

هكذا تتحدد المشكلة »'فالاستعمار يدير مكاثده عن معرفه تامة بالنفسيه 
aT‏ من أن بضع بين الوقائع الارتباط 
اللازم الدي بحعلنا نضعها تحت قاعدة موحدة ونستخلص منها حقيقة عامه ٠‏ 
ولا داعي للاطالة هنا »> حيث إننى أوضحت ف غير هدا المكان هذا النوع ممن 
النقص الذي لم بخطىء أحد المستشرقين الانجليز حين أطلق عليه « الذرية » آي 
الاتحاه إلى اعتا ر الوقالع والأحداث محزآة منفصلة » فردنهة » دون آي راط 
عضو ی ينها » کانما هي ي مجمو عم | لا تكون وحدة معينه » آي حلقه من التاريخ 
وفصلا“ من فصوله » وإنما تكون » في النظرية الذرية كوماً من الأحداث والوقائم 
جسعتها الصدفة » ف غير ما ترکیب ولا تنسیق فلا يمن أن نستخلص » من كوم 
كهذا »كونته الصدفة المحضة آمة تنيجة عملية » آي قانو ا عاماً نطبقه في حالات ٠‏ 
خاصهة ٠‏ ) 

وهكذا عندما نفصل القصة التى تتحدث عنها » عن الملاسات التى تتضمنها 
كا م ا را ن قان ان ا رت ره 
« غلطة مؤسفة » على الأكثر » وهذا كل ما نأخذه من واقعة عندما نعزلها عن 
قرماتها دون أن تفقد الواقعة » سيب موةفنا » البسبط والمسط للأشباء ء تأثيرها 
النفضسي في سير الصراع الفكري » كما سنبين ذلك وكما يجب أن تفهم ذلك بداهة» 
إذ آن جهلنا لميزات شيء ما » لا بعنى آنه فقدها فالحاذبية كانت جاذبية قبل نبو تن ٠‏ 

آما إذ! نظر نا للواقعة من خلال شبكة علاقاتها المنطقية العضوبة فان نظرتنا 
ها ف طاق اراد تار تلل حرادق عا رها كا لار اف 
اتی قلها و کله لی سوت اتی جعدها وقد سرف کحدد م کرها ف افراع 
الفكري ٠‏ وتظهر لنظرنا أهميتها السياسية » إن أهميتها الحقيقية لا تبدو لنا حينها 


تكون منفردة بل حينما ننظر إليها بمقتضى قرابتها من وقائع آخرى » آو بتعبير 
آخر بمقتضى شبكة علاقاتها ف اطراد معين بعطيها معناها الصحبح » بقطع النظر 
عن حرفيه مضمو نها » الدی قد کون طا جداً ء 

وهذا ما يجب أن نراعيه بالنسبة إلى كل تفصيل بتصل بحياة الأفكار 
اا ا ا د 

فينبغى علينا إذن آن نتناول « الأغلوطة » التى وردت في مقدمة الععروة 
الوثقى » على آنها جزء من اطراد معين » أى كنتيحة للعنصر الذي سبقها » وكمقدمة 
للدي سبتلوها ء 
بصدور ترجمة عربية لأحد كتبي في لبنان » نشرت دون علمي ثم آلعغيت منها نىذة 
وجيزة عن حاتي » كان الناشر ااا و ا ا و ي 
به ی بعض دور النشر دفر نساء 

فيجحب إذن آن نقول ولا إنه لولا التصرف في آحد کتبی دون علمى > 
وثانياً لولا اغفال نبذة عن حياتى فى الطبعة الفر نسية لما أمكن لصاحب مقدمة 
العروة الوثقی » آن برجع لکتابي مرتین » في سياق معین ء ثم ما آمکنه آن بجد 
مسوغاً اصدا e‏ بآنني « کاتب فر نسي ي اعتنق الاسلام ) ء 

وغه 6 ۾ ا کات رد ای ماد ع بمو افا ی 
الوراثه النفسية التي تنشا » ف أي الأحوال بينها وبين العنصرين السابقين » تدخل 
حتما معهما ي اطراد نسي وفي تسلسل منطقي واحد ۰ 

وعليه فكل حكم بفصل الاغلوطة عن هذا الاطراد » سوف يكون > على 
ضوء ما قدمنا » حكماً « ذرياً » » ى حكما مخطتًا على المسآلة ء ) 

وواد ضح أن ظهور ترجمة عربية لكتاب لم آستآذن في ترجمته » واغفال نبذة 


منه عن حاة مولفه » « والاغلوطه » الناتحه غا تل کا ا اللاي 
الوقائم » ويجب أن اكرر هنا مرة أخرى » أنني لا أحاول تفسير «علة » الأمر . 
وإنما اهدف إلى توضیح « كفي » وقوعه کي لا ننحر" إلى استطراد لا يناسب ˆ 
هدا امقام 

ومهما نکن من امر فعلى ضوء ما قدمنا » نحد آن الواقعه التي نحن بصددها. 
ا ا 
« العروة الوثقى » ولكن من عناصر ثلاثة : ظهور الترجمة السابقة واغفال شيء 
منها »ثم الخطاً الذي ينتج عن ذلك ٠‏ 

فالوقائع الثلاثة متماسكة » واذا ما تناولناها كوحدة » لم ببق مجال لأ 
نصدر على جزء منها حكاً قائماً على مبدا الصدفة » ولم تعد تمر علينا «الاغلوطة» 
بسيطة كشأنها فى نظر القارىء النزبه » نظرته الأولى اليها > بل انها اذا ما نظرنا 
اليها نظرة تشسل صلاتها السياسية وطبقنا عليها منطق الصراع الفكري »> تد 
يكل سساطة » على آن الأفكار التى جت الى الشرق من أجل نشرها » قد وقعت 
EEN EN NSE‏ 
ا 

دو ھی ااا لے انعا ا ا ق و 
قدر الامکان ء ٠‏ ) 

ن ج او حل اام ا اع اا د او ار 
و ا ا 
القارقء رة قن ضور ها اله 6 وعين كغة رها لاع ة الضراع 
e‏ 

فالعروة الوثقى » بحكم صلاتها التاريخية العربقة في ذهن القارىء المسلمء 
تكون بالنسبة إلبه مر آة مثالبة » يمكن أن تعكس على فكره ما نشاء عکسه » أي 


~~ Co سییر‎ 


نه ی امکاننا آن E EE‏ کر آذ « کف » او مر آة حرمان » إذا ما عکسنا علها 
الا نطاعات والخواطر السلسة ارغان بالمۇثرات النفسسة المناسىة کہا سنين د لك ؛ 


آ نه تسکتا ١‏ ستخدامها کنر اة كت اله اف افا e‏ ادا 
ما وضعنا اسم مولفه آماد « المرآة » بطريقه معينهة > وف الضوء | لاست للايحاء 
الد نهدف اله ۰ 


ولا بخغى على فطنه قاریء ما توحي ته عبارد «کاتی فر نسي اعتنق الإسلام» 
عندما تظهر ف ضوء خاص ٠:‏ بسلطه مصباح تصي مزدوج » مر کب من اسمن 
eT‏ 
اسنی ف ف المقدمة المدكورة ظهر فعلا م سم الأستاذ ليوبولد فايس 
مۇلف كتاب « الإساد حم على مفترق الطرق » واسم u‏ امات ملف کتاب 
« مجالي الإسلام » وا الذي وضع اسي بين هذين الاسسين » هو قل کان 
دوف وا ا التصوف فى الاسلام واذا ا اغا لدا :ال ا 
من ناحنه يحسن ال ی اورت عت کی ء م اا 
الحهنسة اد آنه لا بستخدم اصحابت اة ات ودوی امو السئه فجسب بل 
بستخدم أحياناً » ذوي النوابا الطبة ومعروف كيف ا سمعتهم الخلقيه مراعاة 
لبد الفموض في كل الظروف » فهو في المجال السيامي » بخاصة بستخدم الفضيلة 
كضمان لبعد به الشكوك التى ريما تشرها يعض العلاقات المريبة بين « مركب 
الافراد » الدى» ثل سياسة ا فى البلاد المستعمرة ¿ والحهاز الدى شرف 
تالطرق العلميه » على الصراع الفكرى فى تلك الللاد »> ومن آثر هدا البدا ف 
التطبيق » آنه يوضع بين الرؤوس التي تتركب على الله الهاضة رووساً لا طرق 
الها الشك ء 

وإذن فلا غرابة آن يستغل الاستعمار رجلا طباً » دون علمه ليقحم اسي في 
« مر آة » مكو نة من العناصر التي ذکر تاها . ای من اسم « العروة الولقى ) ٠‏ 
الدى يمثل » سيب الهالة التي یحرطه نها تاریخ اللإسلام الحدىث » المر ة العا كسة 


E o ES 


ف اجلى صورها » ثم اسي الكاتبين الكبيرين » باعتبارهما مصباحين تفسيين : 
القلب كضنان أدبى يعد الشكوك عن المر 1ة ٠‏ 


وعلى هذا فالتر كيب العملي يتم على هده الصورة : 


الروت الوتض 


لٍونولد 


ف خد رامات 


اسح المؤلف المقصود س 


الخاد ادت 


فبا هي » الآن » الآلية النفسية التي طبقت ني التر گيب ؟. 
أو بعبارة آخرى كيف تصاغ المشكلة في مصطلح علم النفس ٠‏ ق معركه 
فكر دة أعلنت سدتها مراصد الاستعمار »> وآصدرت ف شآنها الإدارة الم 
الوامر اللازمه ه4 
O es aS a‏ 
آي مر کز تلاق الإيحاءات التي براد عکسها عليه » کي بعکسها ۽ هو بدوره » على 
فس الم كد مثلا“ أن القارىء ف‌العالم اللإسلامي بطلع E TS‏ 
نشر ها الأستاد لو دو لد فاس ٤و‏ سستفد منهافائدةعظمة»و لكن هذه الأفكار_لعامل 
شخصی دصدر عن تاریخ صاحبها مختلف تاثيرها فى « العقل » عن تاثیرها ف 
» الضسر ( * ا خاضعة لدلك المعامل در دطها دصاحها فسحهو د آحد امو لفين 
قد بژدى إلى إدراك الحقاثق » نما بؤدی محهود مؤلف آخر » ودف ق 


س ¥۷ س 


أساسه » إلى تكبيف الحقائق ١‏ إذ آن الأول بقدم بعض التفسيرات للقارىء + بينسا 
بحاول الآخر أن يوحي إليه ببعض « التغييرات » الاجتماعية ٠‏ 

وهذا الاختلاف » فىموقف المؤلف وتآثيره » الخاص إنما بحدث _ فض صورة 
المعل اللإرادي أو غير الإإرادى _ مقتضى صلاته الشخصية بالوسط الدي 
بتوحه الله » حبث تنعكس نى آفكاره » آلياً كانعكاس لحياته الشخصيه 

وبعبارة أخرى لا بسكن لكتابات الأستاذ ليوبولد فايس آن تقدم للوسط 
الإإسلامي ظا لن تع رات » معینه ف منهح حیاته » آي أن م لا 1ش 
تعد دلا ٤‏ السلوك الحساعى » ولا دخل لإرادته ف هدا الأمر بل لعله دحدث يصفه 
ا ا 1 

حين تكد هذا . فنحن آبعد ما نكون عن تقييم أفكار الأستاذ ليوبولد 
فايس وإنما نذكر فقط واقعاً اجتماعباً - تفسيا بتصل بالوضع الخاص بهذا ا مو لف 
النسبة إلى الأوضاع العامة ف » المحتمع اللاسلامي ۰ 

ولسنا تقد الدليل على ذلك » لو كنا في موقف التبرير ء إذ بكفينا أن نذكر 
القاریء بالجدل الذی دار منذ سنوات حول اسه »> وکیف ساهست فه مجله 
كانت تصدر آنذاك بالقاهرة > فقامت بالدفاع عنه » ولقد ترجست هذه المجادلة 
ف الواقع المحسوس ¿ الظاهرة إل تي تحلل هنا آليتها النفسيه ء 

E E O 
دوں آی ك وله ود کون هناك‎ c مستحق تقدرر القاریء‎ ٠ ان ککات‎ 
٠ءلجرلا انعکاس حرما ني على آفكاره بسبب التعامل الشخصي الصادر عن تاربخ‎ 

فإذا حدث أن مؤلفاً أطلق على تفسه ذلك الاسم _ حيدر نامات _ ف ظروف 
معينة ء ثم أطلق على نفسه آبضا اسم جورج ريفوار » ف ظروف آخرى + فإننا 
واو ون لاسم کهذا من تار حرما ني على أفکار صاحبه ؛ کا ندرك ف 


الوقت نفسه » أن تلك الأفكار قد تكو ”ن محموعة هامة من « التقسيرات »القيسهء 
دون أن بكون لها فعالىة من حبث « التغسبرات » الاجتماعية المنشودة ٠‏ 

ولعل القارىء يدرك ننا قد تجنبنا حتى الأآن الاعتبارات التي تتصلل 
بالتخطيط السياسي العام » بينسا نعلم أن خطة الاستعسار ضد الأفكار تشسل 
جانبين » الحانب الذى هتم بالشوون العالمية والحانن الخاص البلاد المستعسرة : 
کما تحشنا بصفهة عامة » الخوض ف السياسة » على الرغم من آل محور المو ضوع 
و 

فإن الفكرة لا تقاوم إلا لأنها العضو الفعال في الحياة السياسية ولكننا مع 
دلك » ننا الخوض ف الاعتبارات الاخ حا اغ ل اون ى 
الاعتبارات ذات الطايع ای قحست ء 

E TS E 
NG ET 
الموضوع للانعکاس ف تلك المرآةء‎ 

فالقاریء المسلم الذي تتحه إلبه الأفكار ء المقصودة الدات »> تعکس علبهاء 
وبصفه آلية ما عکسته ى نفسه « مر اة الحرمان » على اسم صا حها فکون هدا 
الاسم » منقطه التقاطع خت تنتقاطع انعكاسات الكف والحرمان المسلطه عله من 
قىل نلك المر آة » التی تعکس عله الإيحاءات الحلثه الضادرة عن المعامل الشخصى 
الخاص بالمؤلفين اللذين اقحم صاحب مقدمة العروة الوثقى بينهما ي تركيب 
الحهاز » وهنا بنطلق هذا الحهاز من تلقاء ذاته طبقاً للقوانين النفسة المحددة » 
التي يجيد الإستعمار استخدامها في ميادين الصراع الفكري » وهو بعلم آن 
القارىء المسلم بصفة عامة وبسبب تخلف بلاده لم يمتلك المقدرة الكافية ف نقد 
ك ناتغل ارغ ع ها ا 
مباشرة » ولكن على صورتها ف مرآة معينة أي بعبارة أخرى على الصورة التي 
بريد الاستعمار إبرازها فيها » فهو بحكم عليها طبقاً لانعكاسها على بصر » لا وفقاً 


E E 


OE 
والحق آن هذا ليس شيا خاصاً بالشاب المسلم » فهو قد اتصف به عرضا‎ 
e e 
هدا المحال حتى إن مرآة العروة الوثقی تحره ف مثل هده الظروف على أن‎ 
بعکس ما 0 اسم اللاستاد لبو دو لد فاس و الأستاد حدر امات على الأفکار‎ 
التی آقدمها له ف کتبی » ومسا بزند فی استعداده لهذا ما کون قد سبق ی ذهنه‎ 

عن (( کات سی انی الإإسلام » ٠‏ 

وق النهابة » ريما تصبح الأفكار غير مفهومة طبقاً لطبيعتها ولجوهرها ولكن 
طبقاً لما تبدو ي ضوء مصباحين نفسبين ه 

ومع دلك فقد بكون ال اهداف آخری ٠‏ خارج المحال | 
خصصناه بهذا التحلىل ء فقد تكون المر آة زمنبة » توؤجل تأثرها حتى تودبه ف 
روف معنه : ونصورد عکسه . بص الا سم الموضوع ف نقطة الانعكاس ٠‏ 
SOE TES‏ صدرت ف کتاب معین ککتاب 

J‏ المفكرة الافر الأسبوبة » على وجه المثال ه 
وفد يزيد اتر کب من الدقه والإحكام » بصورة شيطانيه » حينما بجعل 
املف الذي عرض اسه في هذا الضوء الخاص عاجزا على أن دصح الوضع ؛ 
لأنه من أ لصعب عليه » ف مثل هده الظروف آن بقوم بشل هدا التصحيح ٠‏ 
فا مر آة تصبح إذن ٠‏ تعسل كشبك للأفكار » ولصاحها تسه » ونكکون الاستعمار 
قد حقق بتركيبها هدفين ء لأنه بون قد صنع منها شبكة ذات دقة تفسية بتصيد 
. بها الافكار » وفى تفس الوقت > تة ذات دقة أخلاقية لمؤلفها كى بمنعه من 
٠ ٠‏ وتلك على وجه التحديد هي القة التي تبلغها خطة الاستعسار ف الصراع 

٠٠ء لري وتم فیها بکل دقة تطسق مدا الغموض ومىدا الفعالة‎ AJi 


9 


لو ننا اقتنعنا في هذا العرض بالجانب القصصي » لكانت القصة التي تابعن 
ماصاا الى ها اة ده وين اذ ان سد العا ر على ارح الل 


. 


و ضعتا ها لفصل .من فصول الصراع الفكرى » للتعرىف بحلقة من حلقات سلسلتهء 


بيد آنا لا نريد عرض قصة وانما تحليل « حالة » لنظهر ما يتصل فيها 
تحهو د الاستعمار ٠‏ من ناحىه »> وما تصل تحمود القا ليه لاا م ناحسه 
آخری ۰ 

ولقد نكون مفيداً تعد آن نكون قد لأحظنا هذه « الحالة » ى صورة معبنهة» 
آن نلاحظها ق صورة آخری » آی أن تتتبع الموضوع فى ظروف وآحوال مختلفه» 
کی نحیط به من اکر زاوبه ممکنة وکى نقدم عنه للقارىء أكثر ما بمكن من 


المعلومات ء 


الاستعمار ق طربقها » فلا هى تستفيد من تحرنة مرت بها » ولا هى تحاول أن 


إنه لا حاحجه بنا الى القول دانماً أن الاستعمار ولا شك هو الشر > وآنه 
صو رته المحسمة على الارض > فنحن ي هذه النقطة متفقون ٠‏ 


ت ت 


ولكن من هذه النقطة بالضبط بنطلق طربقان مام العقل الذي يريد مواجهه 
هذه المشسكلة » فالطريق الأول بنطلق من سوال ينبع من تفوسنا » في قليل آو كثير 
من الوضوح ٤»‏ حينما تقول : اذا هذاالشر موجود؟ 

والطريق الثاني بنطلق من سوال يختلف تماما عن الأول ء بدركه عقلنا أيضاً 
ف فلل آو کثير E‏ نقول : لماذا نحن ١‏ المسلمين » معرأضون 
الخضوض لمذاالفر؟ ) 

ولو آننا أعرنا المىوضوع نصيباً من التأمل لوجدنا أن كلا الطريقين يودي وى 
مواقف » وإلى تتائح تختلف تسام الاختلاف عما بؤدي إليه الطريق الأخر ٠‏ 

فالس ال الأول بقحمنا فعلا* في عالم الميتافيزيقا» في انجاه لا بسكن آن تجد 
فيه المشكلة المطروحة حلا“ عملباً » أو أي حل » لأن عناصر المشسكلة كلها تصبح 
خارج نطاقنا ه وتحت تأئير مسببات وعوامل لا تخضع لإرادتنا ٠‏ 

لماذا و جد الشر ؟ ولماذا يوجد الشبطان ؟ ولماذا الاستعمار يشلها ؟ 

هده الأسثئلة تعبر في الواقع عن سوال واحد ف صور مختلفه لا تجدي 
صورة منها لأنها لا تؤدي إلى موقف سليم > واقعي وفعئال » تحاه المشكله 
التي تعبر عنها ء 

والواقع أن ليس لا آن نكر على آحد وضع السوال فى هذه الصورة ٠‏ 
ولكن الجواب عليه سيقوده حتاً إلى الميتافيزيقا البحتة مع كل ما يترتب عن هدا 
من النتائح المنطقية والأخلاقية » والاجتساعية ء٠٠‏ 

وإن مما بذكر عن آهل بيزنطة في عمد تدهور حضارتها » نهم كانوا 
بتحادلون ف جنس الملاتكة : هل هم ذكور آم إناث ۰ ونحن اذا ما تورطنا ف 
الميتافيزيقاء يسكننا أن نتحادل ي جنس الاستعمار : هل هو رجل ًم آشی ؟ 


ولو ان هذا قد وقع » فانني على بقين من ان الاستعمار سوف برينا عورته 


س ٣‏ س 


مدرستان ۰ وظهر ف هدا الأمر مدهان Ns‏ فانه حىند سو ف فد :کل 
مافي وسعه لبث روح الجدال بينهما » حتى تنصرف كل الطاقات العقلية » ف العالم 
کل مو ل كارك ن عدا الحدال ولك ا لاد کان :کل من ل ون ا 

و دطبعه الحال ۾ فان الاستعمار سوف هوم هو نفسه ٤»‏ وعلی حسا نه 

فهدا ثیء لا غرانۀ غه ۰ 

ولكن فا هنا الحدال عن عورد الا غار م لر مأ ھی تتا تج دا 
الموقف ف الطور العقلى والاحتماعى ف البلاد الاسلاميةهء 

فإ ننا حينما نضع المشسكلة في هذا الاتجاه الميتافيزيقى وننظر تتائجها في سلوك 
الفرد بالنسة الى الاستعمار » فسوف تین آنه لا ند له من أن کون ي إحدى 
E‏ 

ست له د : 4 د و الد ۰ 

١‏ حاله فيها نوع من العبادة والخنوع 

ونحن نشاهد فعلا هاتين الحالتين في المجتسع الإسلامي د اد کی 
الشبطان ٠‏ فعتر له الهو ل منه و دهز العضب من الشعور آنه الشرطان ه٠‏ 

ومنهم من برى فيه إلهاً » فيعبده لأنه بتصور أن النعم بيده ء٠‏ في الدنيا 
على الأقل ٠‏ 


وكلتا الحالتين » هما في الواقع » تتيجة للصورة الميتافيزدقية التي توضع فيها 

وتكون على جانب لا بآس به من البلادة آو من الإدعاء » إذا قدرنا أن 
الا ستعمار يجهل هده الأوضاع ال افيه کما نکون على جانب هام من العمث 

٠‏ وعلينا إذن أن ندرك كيف بحدد الاستعمار نفسه » وموقفه مام هاتين 

الحالتين » ولقد آشرنا إلى موقفه اشارة عابرة »> حينما تحدثنا عن « المنديل 

راك ن ا ار ال ده کل 5ة کی ادس کک 
الشیطان حقدآ آو غضباً عليه » ویزداد من يدین له بالنعم » شکرا وحمداً ۰ 

وهذان الموقفان » وان كانا يختلفان من الناحة الأخلاقية » بحققان النتبحة 
تمسها من الناحية العملية » إذ هما بكو ”نان ححر الزاوبة قي الخطة التي يرسمها 
الا غار تنوم الوعي الاسلامى » كيما يحول نه وين المشاكل القائمة ء 

فكلما شعر أن المشكلة الأساسبة على وشك إلفات النظر إليها » وإثارة 
الاهتمام بها » تراه يزيد ف التلوبح بالمنديل الأحمر كما يزيد حفنات جديدة من 
النقو د ف ضما در دعض الولاة المسلنن دوي الضمالر » المدة على صندوق 
الصدقات » وإذا بالمشكلة تعود إلى العيوم ء 


فهذا فعل إلفات » أو تحويل للموضوع » ولا شك » فإن كل بلد إسلامي 
يعرف على الأقل فصلا“ من فصوله » فى نضاله ضد الاستعمار ف السنوات 
الأخرة ٠‏ 

وعلى سبيل المثال » فإن الجزائرى المعاصر لنا بذكر » دون لبس أو شك كيف 
ولد سنة ٠۹۳١‏ الموتمر الجزائرى المشهور » وكيف قتل ف مهده » وقد كان يشل 
آھم مرحلة في تطور الشعب الحزائرى الساسى > بعد الحرب العالمية الأولى > 


ت 


كما كان يمثل بالنسبة للاستعمار آخطر الظروف التي عرفها في سيأسته الجزائرية 
مند ۱۸۳۰ ۰ ۰ 

SR E e 
الطويل الدي سبقه » ما بژهله لیکون ف توجه الحباة السباسية فى الحزاثر‎ 
e فقد فام ليكون ف البلاد جهازاً ساسا فوق‎ ٠ العنصر الفعال‎ 
الإدارة الاستعمارية وجها لوجه » مع الشعب الجزائري ذاته لا مع القادة‎ 
٠ه الاين‎ 

فشعر الاستعمار آنه سيفقد وسائل التأثير والرقابة على سياسة البلد » إذا 
ما خرجت من تصرف القادة بو ضع هذا التصرف تحت نظر الشعب ٠‏ 

وإذا به يلوح بالمنديل الأحمر : فيغتال مفتي الجزائر حتى تكون جثته مبرراً 
للادارة الاستعماربة ق إصدار الأوامر الصارمة » ثم بلقي من ناحية آخرى یحفنات 
نقود ى ضماثر بعض القادة ٠٠٠‏ فيذهب الموتمر بعد ذلك قتلا ٠‏ وصح 
هباء » خلال شهر واحد » ما كافح من أجله الشعب الجزاثري ربع قرن ٠‏ 

ولا شك آن التاريخ السياسي الحديث » ف آي بلد مسلم »> سجل فصلا 
كهذا » أعني آن الاستعمار بستغل تفس الأوضاع النفسية » فهو بثير الغضب 
الأعمى عند الجماهير » ويغذى شهوات القادة ه 

ومن الواضح فان هذا الجهاز سوف بظل خفاً لا برى لأنه مقيم في أعماق 
أنفسنا » كامن في استعدادنا لتقبل الإحاءات التی من شآنها آن توجه سلوكنا » 
فهناك مختبرات متخصصة في الكيمياء السياسية تخصصا عميقا » تعد تلك 
الإيحاءات وتشحنها في شعورنا بالطرق المناسبة » ويكفي آن بضع أحد 
الأخصائيين أصبعه على زر خفي » فتنطلق في شعورنا شحنة من العضب والثورة » 
أو من الإجلال والخشوع » حسب ماتكون الشحنة مجرد عوامل نفسيه » تسلط 
على إحساس الحماهير أو نقود تصب في ضماثر بعض القادة ٠‏ 


9 الصراع الفكري (ه) 


وهنا تواحهنا مشكلتان » ولكن مشكلة العوامل النفسيه والابحاءات هي 
الأهم في نظرنا لأن تلك العوامل تحرك الملابين من الجماهير الطيبة » بينما لا تحرك 
النقود سوى آفراد »> أعدت ضماترهم على صورة صندوق الصدقات الدي 
توضع فيه النقود ء٠‏ كتلك الضمائر التى باعت الموتمر الجزائري سنه ٠٠١۱۹۳١‏ 
وينبعي لنا آلا نلاحظ ي هذا السلوك » النتائج » التي تقع مباشرة تحت حسنا 
لأنها ظاهرة ف آثرها »> _ فلا حاجة بنا إلى تأملها _ بل الأسباب التى تسب تلك 
النتانج » والتى لا نراهالأنها أسباب خفية ٠‏ 

وهدا يعنى آنه شغى آلا نعتىر الأشباء من الوجهة السياسية » ف سطحيتهاء 
رکون رة الس ن غاها: 

فكثيراً ما برى الفرد منا ف قضية ما أن آسبابها متعددة » وق العالب بكون 
ذلك التعدد ق صورتها الخارجية فقط بمعنى أنها تظهر متعددة لأن تاأثرها على 
شعوره بتكرر ق ظروف مختلفة باختلاف الزمن والمكان ء فكلما اني منها مظهر 
جديد لتعير الظروف بظن آن السب جديد ي ماهيته ٠‏ 

وإذا كنا نقم هكذا في الخطاً بالنسبة لسلوك الفرد فمن الواضح آننا سنقم 
للسياسة ف البلاد المستعمرة »> حث ان الضعف الموجود ق موقف الفرد ازاء 
مشكلاته الشخصية سيوجد مجموعاً ف ضعف عام متفش في السياسة ء 
مستوى المجتمع إذا تصرفنا ف تطبيقها كما يجب ٠‏ 

إن مشكلة الفرد المسلم دالت سبه للصراع الفکري هی أن سلوکه بصبح ف 
حكم الفعل الشرطي _ کا بحدده بافلوف ‏ آي آنه لا بستطیع توجیه فکره 


وعمله باختياره طبقا لمقاييس بحددها عقله وبعيها ضميره » والخطه التي بطبقها 
الاستعمار تهدف الى هده النتحه النفسه عن طرق بافلوف هډ 

وهذا السلوك الشرطي ينتج عند المسلم ‏ بصفة طبيعية - من جراء الدوافع 
المتعلقة دعردزة الدفاع عن النفس > وهي الدوافع التي اا ا ا 
الاستعماري » ف غرة القرن الماضي ٠ ٠‏ 

کما ينتج أيضا _ وبصفة صناعية _ من الإيحاءات التى تسلطها على 
مشاعره » ومن وقت إلى آخر » المختبرات المختصة » كي ترفع توتر طاقات الدفاع 
عن النفس فوق الدرجة اللالقة ء حتى دىكون الفرد ف حالة توتر شاذة ء 

ویمکن أن نقول » دون تردد » ان هده الدوافع المنطلقة فض حالة غير عاديه ء 
وهذه الإبحاءات السلبية هي التي جعلت من المسلم » فيما يظهر ء منبوذ القرن 
العشرين » آي الشخص الدي بعيش على هامش المجتمع العالمي المعاصر ء 

وما اف غا ا ج ا حبنما نراقت سلوكه ف المناطق الخارجبه عن دار 
الإإسلام القاتمه على حدوده » ۳ ف مناطق الاتصال بعالم الاخردن م فا ننا نجدہ 
بسلك غالبا » إن لم تقل دائ » مسلك المتهم أو المتهم بالنسبة للآخرين » آي مسلك 
لفرد الذي يعيش كمنبوذ في المجتمع العالمي في القرن العشرين . 

و هده الحاله تلقى ثقلا” على مصيره » ى الوقت الدى تقرر فيه مصير 
العالم إجماع الإإنسانيه ء 

وإنه لمن لغو الحديث أن نقول إن الاستعمار بعلم هذا الوضع الشاذ في 
أبصارنا فبه بالأشباح التي بزيد تآثيرها ف توترنا فوق درجهة مجرد الدفاع عن 

وهكذا تستطيع المختبرات المختصة أن تصرف كل إمكانياتنا الفكرية 


س ۷ س 


والمادية إلى معارك وهمية » فنسمع فيا قعقعة السلاح » ودوي الحرب » ولكنا 
تتصارع فيها مع آشباح تحر كها مام أبصارنا المسحورة بد خفية ماهرة ء 

فحينما تصعد صرخه الاتتصار ف الفضاء » فان ذلك بعنى أن شبحاً قد 
اختفى عن المسرح حتى تيح لنا الشعور بالاتتصار عليه ء 

والتاريخ الاإسلامى الحديث لا بخلو من هذه المعارك الوهمية » التى ننتصر 
فیها على الأشباح » كتلك المعركة ال خاأاضها حمال الدين فعا نی و محمد عىده 
ضد ارنست رینان وجبرایل هنوتو ۰ 

وتبين من خلال يعض المقارنات الحدثة » أن عهد المعارك الوهمية ضد 
الأشباح لم ينقض في العالم الإإسلامی › كما رآينا ذلك سنة ۱۹٤۸‏ حينما خسرنا 
معر كه وهمية ضد شبح اسمه إسرائیل » کان بحرکه آمام أبصارنا » المسحورة ) 
ذلك « الحاوي » الماهر » المستر تشرشل وتلميذه الشاطر ترومان ء 

أو بكلمة واحدة » إننا لا زلنا مستعدين لنصرف من الوقت والمال والفكر 
دون حدوی ۰ 

ويجب آن نضيف إلى هذا آنه كلما وضعنا آتفسنا في فصل كهمذافان 
الاستعمار سوف يكلف الاخصائبين ف لعبة الظل ليصور لنا معركة خيالية تصرف 
المسؤولين ف البلاد اللإسلامية عن المشاكل الحقيقة ء 

وهداهو ما نشعر به » ولا“ » ازاء بعض المشاريع ذات الشأن » حينما بحاول 
من بقوم بها » أن بجند الأفكار والأقلام والأموال للدفاع عن الإسلام من هجمات 

فادا بالاستعمار سدی ارتاحه لمثل هذه المشاريع حينما تيه نبؤها » إن لم 
عن الأشياء الجدية ء 


E TEE 


کما نشعر أیضاً آنه سوف دی قلقه » لو آن أحدا انفلت من تأثیر سحره › 

وحاول أن يقول إن المشكلة _ ليست ف الدفاع عن الإسلام الذي بجد ف 
و ا ن 
ا ا ا ا 

فالاستعمار بغضب حينما بتوقع بأن المشكلة سوف توضع هكذا» إذ بدلك 
سوف بفلت من يده زمام الأمور » وآن الناس سوف ينتهون من الحديث عن 
عورته » هل هو امرآة آم رجل » وآن القضية سوف تخرج من عالم الميتافيزيق 
والظلام لتدخل عالم الجد » وتصبح قضية مطروحة لعلم التفس والاجتماع > 
لتدرس ف ضوئمها الشروط التي تشجع الاستعمار أو تنمي القابليه للاستعمار ٠‏ 
وها نحن ي صميم موضوع هذا الفصل ء 

ا ره ا ق و کا دت ااا ن حاار 
المطبقة أو بحدث آثراً بناقض السلوك الشرطى الذي أصبحت آفكارنا وآفعالنا 
خاضعة له » بمقتضى تلك الخطة »> قد يصبح موضع كل اهتمام من طرف 
لالا 

وإنني لا أشك في أن ما كتبته في محاولة سابقة عن التجربة التي تتعلق 
بالعروة الوثقى لكي أطلع بعض الطلبة المنصلين بي على سلوب الصراع الفكري 
في البلاد المستعمرة قد بلغ الدوائر المختصة » إذ تناولته الأيدي منذ سنتين داخل 
الحمهورية العريية المتحدة وخارجها » «حتى نى ان بعض الطلة وزعوا منه عددا من 
النسخ طبعوها على حسابهم بالآلة الكاتبة الكبيرة ٠‏ 


ويكون من العبث ومن جهل سلوب الصراع الفكري إن لم نقدر هذا ء 
ولكن هذا التقدير بحتمل تنائج منطقية لا سبيل لأن نقصيها عن الاعتبار ٠‏ 


. نشسير الى التوزيع الذي قام به بعض أبنائي الطلبة بليبيا‎ )١( 


۹ س 


وهي آن الدوار المختصة لا يمكنها أن تقف عند حد الاطلاع عندما ببلغها ماكتب 
في الموضوع منذ سنتين ٠‏ 

وإدا قدرنا هذا كما يجب » فما النتيحة العلمية بالنسبة الى خطْة 
اللاستعمار ف مواصلة الصراع ؟ 


إن قل ما يمكن أن تتصوره هو أن تلك الدوائر المختصة لا بد أن تتقل 
الملاحظات المسجلة في المخطوط الذي وزعت منه بعض النسخ في البلاد العرة »> 
كنقد قد بفيدها في تعديل الخطة » إذا ما اقتضت الظروف ذلك » وإننا نکون قد 
انا ال س ا E E‏ 

PO EN EARS 
نراها تكف عملية التكيف عند قادتنا ء‎ 

ان الدو اه تر المختصة التي ركبت الحهاز ز الدي و صفناأه ف الفصل السانق » 
وأطلقنا عليه مرآة الكف ومرآة الحرمان » لم تشعر بالحاجة الى تغييره تغسراً 
كلياً » وانما رأت آن تعديله قد يكون مجدا لمسايرة ظروف جديدة ء 

ورىما آن هولاء الأخصاسين استفادوا من ملاحظاتي آكثر مما استفاد منها 
الطلبة الدين أردت اطلاعهم عليها » وليس في ذلك أبة غرابة ء 

فکان ادن على آولئك الأخصاشين تعديل الجهاز » آو بالضبط تحسينه من 
الناحيه الفنية ومن ناحية الوسائل » بآن تكون الخطة معززة » هذه المرة » بالوسائل 
الكافة وبالكفاءات اللازمة 4 والالات الىشرةه ( Robots‏ )التي جز الأعمال 
حينما يوضع في ضميرها بعض نقود كما توضع في صندوق الصدقات . 

فالتر كيب الجديد يتجاوب آولا“ مع الضرورة التي تنتج بصفة عامة » من أن 


٭ ۷ 


کل فخ عرف مکانه بصبح دون جدوی أو بالتعبير العسکري » من آن کل جهاز 
بقع تصميمه ف بد العدو لا ببقى صالحا للاستعمال ضده ٠‏ 

فكان من الضروري اذن ضرورة فنة » تعدىل مر آة الكف التى وصفناها ف 
الق ا و نالرت ف کت سرود ن ۰ 

ولا شك آن هناك آشاء آخری نود هده الضرورة »> آشاء ناتحه عن 
الظروف الجددة الخاصة بالبلاد الإسلامية والعربية »> وعن الطور الجديد الذي 
ey‏ زالت ف 

فيجب علينا اذن أن نقارن الجهاز الجديد بالقديم من حيث جوانب الضعف 
فبه كى ندر التحسين الذى آتى به الحديد ٠‏ 

لقد دکر نا كيف کان التركب الأول بعرض اسم ملف لانعكاسات المرآة 
« کفر سی اعتنق الإاسلام » بعرضه لها بصفة ثناثية ء يما آثه كان بقحمه دن اسمين 
آخرين تلقى عليه تلك الانعكاسات » أي أن الاسم المقصود لم بكن في هذا 
ارحب ينتج مباشرة الإيحاءان السليية » وانما كان بتلقاها من الخارج 
وتعكسها فقط ء٠‏ ) 

وکان هذا جانبن ضعف ف الجهاز > بل إن ما وزد فی هذا الضعف هو آن 
ا ا ی ن ا ا 
« العروة الوتقى » ٠‏ 

a E aes. 

فكان اذن من الحكمة أن يفكر وما ما المهتمون بالصراع الفكري في تركيب 
جهاز جديد تكون أجزاؤه غير ظاهرة » وغير ظاهرة على وجه الخصوص بالنسبة 
الى الشخص المقصود » حتى تؤدى المر آة مفعولها دون آن يشعر بذلك ٠‏ 


ا ت 


والتحسين المنشود الذي أتى به الجهاز الجديد » هو بالضبط » آنه لا براه 
إلا من قد ر له » عن قصد أن براه » أو بتعبير مصطلحنا : لا براه إلا من هو معد 
من أجله » ليعكس إلى نظره وشعوره على الخصوص تلك الإيحاءات التي ممن 
شآنها أن تجعله ف حالة « السلوك المشروط » إزاء الأفكار المقصودة من وراء 
هذا کله ء 

فسيزة التركيب الجديد هو آنه بمكنه أن بلفت النظر الى كاتب معين » دون 
آن شعر هذا يانه أصبح بشع إيحاءات وبعكس ردود أفعال شرطبة موجهة ضد 
آفکارة دافا 

فهده المرة لا يمكن لهذا المؤلف أن بتفطن للشبك الذي نصب لأفكاره » 
لأنه نصب وراء ظهره » وبعيداً عن نظره » فهو عبارة عما سمى « لعب صور 
الظل » آي تلك الصور التي يمكن للاعب ماهر أن يصورها من ظل يديه وأصابعهء 
كقصة براها الناظر على الحائط » ويمكن أن يزيد اللاعب الماهر ف اعحاب ذلك 
الناظر إذا كان عنده الصوت المناسب مثل لاعت « جراجوز » » لبعقب على الصور 
التي تلقيها يداه وأصابعه على الحائط يما بناسب من التعليقات ء 

وكل مهارة هذا المخرج تكون في أن بستمر لعبه حتى النهابة دون أن يشعر 
به الكاتب الذي آعد من أجل آفكاره هذا الجهاز » ولسنا نرى مكاة لوصف 
تفصيلي لهذا الجهاز » إذ أننا لا نرى مسوغاً لأن نقدم في هذا العرض النظري > 
لقصه من الصراع الفكري » كل تفاصيلها الواقعية » فحسبنا آن نورد مجسل 
القصة بالصورة التي تتيح لنا أن نعطي فكرة عن تركيب الجهاز الجديد وعن 
كيفية تشغيله ف ظروف معينة ٠‏ 

ان الاخصائيين المهتمين بالصراع الفكري فرروا أن لا يكون عملهم قائماً » 
في هذه المرة على « دائرة أفكار » معينة » كما كان شانهم في الرة الأولى التي 
وصفناها ء 


۷٣ س‎ 


ان مدا الجهاز الجديد من نوع آخر : إن كل كاب له قبل دائرة 
آفکاره _ داثرة تشمل حاته الشخصية » في عقر بيته » ودائرة تضم علاقاته 
الاجتماعبه » خارج بيته » مهما بكن عددها ء 

وهذه الدوائر اثلاث ليست منفصلة الواحدة عن الأخرى فقد بينا فى الفصل 
السابق كيف أن دوافع الحرمان التي تسلط على شخص كاتب » بانها توجه إلى 
ا ا > تكون موجهة ف الواقع ا 
داقرة آفكاره ٠‏ 

ولكننا ينا في تفس الوقت » ضعف هذا الت ركيب » حيث آنه لا يشمل 
الدائرة الشخصية لتنتج مباشرة دوافع الحرمان » وإنما هي تتلقاها من الخارج » 
وتعكسها فحسب » على داكرة الأفكا ر التي تكون بهذا کانما ما تتضمنه من آفكار 
قد وضع في إضاءة غير مباشرة » أي تحت تأثير دوافع واردة من الخارج ٠‏ 

فالتحسين الذي أدخل على هذا الت ركيب هو أن يضعها في إضاءة مباشرة > 
آي آن بضع دائرة أفكار مؤلف مقصود تحت تاثر دا أرته الشخصة مىاشرة ء 


والتصميم النظري لهذا الجهاز قد يكون على هذه الصورة ء 
هھ ,ل 


د لا 


فيمكننا الآآن أن نفسر عمل الحهاز على ضوء هذه الصورة النظرية ء 

اننا نری آولا* » أن كل ما يصدر من إشعاع من الدائرة الشخصية الخاصه 
فرد معین » بصب حتماً » بخیره آو بشره في دائرة آفکاره » لأنه بنعکس علیها 
دمقتضی تداخل الدائرتين : ففى آى تعفن أخلاقى بحدث داخل الدائرة الشخصيه 

وبنفس الآلبة » فإن كل ما بحدث من خير أو شر »> على الدائرة الاجتماعية 
بحدث ثرا إلى الخارج » تجاه داثرة الافكار وينعكس عليها أيضاً ء ) 

ولكن بحب أن نلاحظ آن نصيب الإشعاع الدذى درد من الدالرة الاحتماعه 
تجاه الداخل » ينعكس على الدائرة الشخصية ثم بعود منها » كإشعاع منعكس > 
الى اة الأفكار ليلقي عليها مأ يحمل وما حمل من الدوافع الحرما ننه ۰ حنی 
ان دالرة الأفكار تتلقی ف انهاه م کل ما تشعه الدارة الاحتماعىهة ف الأتحاهين ء٠‏ 

وبالتالی فان كل ما يحدث »> يطريقة طببعية آو صناعبة تعفنا في الداثرة 
الشخصة الخاصة بفرد أو في دائرته الاجتماعية فان تأثيره بصيب بأكمله داثرة 
آفکاره » ) 

و انما يحب أن نلاحظ ھک نکون آكثر دقه وتحرااً » أن لداترة الأفكار 
ذاتها ٠‏ إشعاعها الخاص : تشع هي نفسها بايحاءاتها على الدائرة الشخصية التى 
تعكس يعض هذه الإبحاءات على الدائرة الاجتماعية التابعة لها ء 

إن للأفكار سلطة خاصة تفرض رقابة على اللإيحاءات التى ترد الى دالرتها 
من الداثرة الشخصة ومن الداثرة الاحتماعة 4 و نصحح معناها اذا وفع فيه 
انحراف » مقصود أو غير مقصود ٠‏ 

فعندما قول لنا أحد إن غاندى » مثلا كان بنشر آفكاره المعروفة 
« باللاعنف » عن اتفاق خاص ينه وبين الاستعمار البريطا ني » آو أنه تقاضی 


رشوة عن ذلك » فان دائرة الأفكار تفسها التى توجه إليها هذه الإيحاءات 
السخيفة » تضرب بها عرض الحائط وتلغبها واا 2 
بقطع النظر عن الدائرة الشخصية الخاصة بغاندي » وعن دائرته الاجتماعبة » حتى 
انه یمکننا اصدار الحكم المطل لتلك الإبحاءات بمحرد الالتفات الى داثرة 
لأفكار فقط باعتبار قيمتها الأخلاقية والعقلية من تاحية » وباعتبار مكانها في 
التخطيط السياسي العا مي » من تاحية أخرى . 


وآحیاتا نرى آن الأفكار تدافع مباشرة عن دائرتها ضد آفکار آخرى يراد 
زجها فيها » عن قصد آو بحكم الصدفة ء إن التاريخ الإسلامي نفسه بعطينا صورة 
من هذا القبيل : اننا نذدكر كمسلمين المحاولة أو المحاولات التي قام بها يعض 
الأشرار الأثمين لا نتحال الآيات تزبيفاً للوحي ٠‏ 


وقصه « العرانيق » كانت احدى تلك المحاولات » التى كانت تصدر من 
مركز الإشعاع المزيف الذي كان يشرف عليه » لا شك السبائيون والمنافقون › 
بقصد تشويه القر آن الكريم » غير أن هذه المحاولات الأثيمة لم تحظ بآي نجاح 
لأن دائرة الأفكار القرآنية تلغي بنفسها تلقائياً كل فكرة دخيلة عليها » فتطردها 
وا ارا 

حتى إنه ليمكننا القول بآن السبائيين قد نجحوا » إلى حد ما » في مساعيهم 
الأثيمة ضد الحكم الإإسلامي ٠‏ إذ أنهم تمكنوا من تغبير مجراه منذ واقعة صفين 
ولكنهم مع دلك لم بتمکنوا من تغيير ذرة من دستوره المنزل ء أن القرآن بدفع 
عن تفسه الأباطيل » ويطرد كل دخيل عليه ٠‏ فما كان لأحد من السبائيين أو 
غيرهم » آن يضيف إليه شيا » مثل قصة « الغرانيق » ٠‏ 

ذلك لأن الأفكار بصفة عامة ء لها من قوة الدفاع عن تفسها ما بخولها سلطا 
تفرض بها رقابة على کل ما یکون من شانه آن شوه معناها أو فقدها وحدتها : 
انها تطرده فو را من داثرتها ۰ 


۷0س 


فكذلك الأفكار القر نبة قد استخدمت خلال القرون قوتها ضد كل محاولة 
تحريف آو تزييف وفرضت رقابتها على كل دخيل عليها مثل قصه « العرانيق »> 
تطرده من دائرتها » مقصية » بذلك شحنة الابحاءات السلبية التي بحملها الدخيل 
إليها ء٠‏ حتى لا يكون لها » آي آثر سىيء على الضمير الاسلامي .ف النهاية ء 

وهكذا كان مصير جميع المحاولات التي آريد بها تشوبه القرآن وتحريفه 
عبر التاريخ » لأن الأفكار الق ر آنية.» بصفة خاصة والأفكار من حيث هي افكار 
بصفة عامة وفي نطاق شروط اجتماعية معينة تقوم بدور المصفي بالنسبة للأفكار 
الدخيلة » المشستبه فيها » التي تحاول يد خفية آن تزجها في دائرتها ء 

غير أن لهذه الرقابة » ولهذه السلطة » التى تحتمى بها الأفكار من العش 
والدس » شرطاً تفساً اجتماعيا يمكننا فهمه على ضوء قصة « الغرانيق » : اذا 
لم يتح لهذا الدخيل آن يندس ف دائرة الافكار اا ا 
والحرمان في الضمير الإسلامي ؟ 

والجواب على ذلك آن هذا الضمير تفسه كانت له حصاتته الخاصة ضد 
الحرمان فقد كان محصتاً أولا بنظافته الأخلاقية » التي لم تكن تتيح لأي جرثومه 
آن تصل إليه من الخارج » آي آنه لم يكن فيه آي استعداد للتعفن ٠‏ 

ثم إنه كان محصنا ثانياً بميزة فكرية » وهي التي تكون بالضبط حجرالزاوية 
في الصراع الفكري » فهذه اليزة هي التي تجعلنا ندرك تلقائيا قيسة الأفكار 
كافكار » وتجعلنا بالتالي ندرك أهمية الصراع الفكري وخطورته » وعلى وجه 
الخصوص » فان هذه الميزة تكون المصفى الذي يمسك الأفكار المزيفة »> فلا 
بتر كها تندس ف دائرة الأفكار المستقيمة لتزدف وحدتها » وتشوه صورتها ٠‏ 

ونهدا 5 ننتهي إلى أن الشيء ء الدي تكفل حصانة داثرة أفكار معبنة »> هو في 
الحقيقة » قيمة أخلاقية تشترط النظافة وتفرضها في كل الظروف » وقيمة فكرية 
تجعلنا نميز بين العث والسمين ٠‏ 


س ۷٦۹‏ س 


فإذا حدث في مجتمع ما أن اختل هذان الشرطان الأساسيان فان الأفكار 
تفقد كل حصانة » كما يفقد من بدخل الصراع تحث رايتها ضمن ضد الإيحاءات 
السلبية التي تنتجها مختبرات السياسة العلمية لمواجهة الصراع الفكرى ف البلاد 
المستعمرة » وني هذه الحالة تفقد الأفكار كل فعاليتها في مجتمع لم تبق لها فيه 
سلطة الرقابة » و التصفية والتصحيح آو لم تكتسب فيه بعد هذه الميزات ٠‏ 

وهکدا ج دار تھا معرضه لكل اللإيحاءات الله الموحهة ضدها دون 
أن يمكنها أن ترد من ناحيتها على هذا التحدى ‏ 

ويكون المكافح الذى دخل المعركة تحت رامة تلك الأفكار »> معرضاً أن 
خو ض المعركة وحده C٤‏ دون ان تسانده عن يمینه أو شماله أو من خلفه آو من 
الأمام أية قوة تعزز كفاحه كما بينا ذلك في الفصول السابقة ٠‏ 

والواقع أن مجتمعنا أصبح بعاني في قيادته أزمة أخلاقية وفكرية » تجمله 
معرضة للدس إما لضعف أخلاقى بحيط بها واما لضعف فكرى بخذلها ء 

غير ننا اذا ما فحصنا هذه الحالة على ضوء تحردة طوبلة فسوف نحد أن 
الضعف الفكري هو آقوى العوامل تادا ومساعدة لمساعى الاستعمار ف جبهمة 

فالتحر به تكشف لنا أن مأساة الأفكار عندنا تدور فعلا” على هذا المحوره 

و نمکنتی آن.آذکر ٤‏ غلی ا امال » وتأسداً لهذا الرأى » قصه تتصل 
موقف جمعبة الطلبة الحزاكريين المسلمين الحزاثر ٠‏ عندما صدر هناك سنه 
۸ ء كتاب « شروط النهضة ومشكلات الحضارة » ٠‏ 

أن هده الحمعبه قامت درد فعل غرب » فنشرت ف الصحافة لاغا یدین 
الكتاب المذكور على آنه مضر بقضة الشعب ٠.‏ 


۷۷ س 


و e‏ آں هدا ر الإايحاء ) فد انی 2 طرق طا لىين أو لاه تخد مهم 
الاستعمار لجسا به ف مل هده لمات ٠‏ 


ولكن هل « تعفن » طالبين أو ثلاثة هو ساس المشكلة ؟ أم الضعف الفكري 
الغريب الذي أبداه مائتان أو ثلاثمائة طالب حينما تقبلوا دون أبة رقابة » الإيحاء 
اموجه ضد الكتاب ؟ ٠‏ 

وكدلك الأمر سنة ۹٠٤‏ > حينما صدر كتاب « وجهة العالم اللإسلامي » 
لنفس المؤلف فان جمعبة العلماء الحزاثريين كانما قد رادت أن تصدر حكاً 
إداتنه » بطريق غير مباشر » فسحبت من مؤلفه منحة شهرية كانت تزعم أنها 
تقدمها له لتأبيد الاتتاج الفكري » ومن الواضح أن رد فعل كهذا كان مقرراً 
بيقتضى المبدأً الثاني الذي قدمنا ذكره ء٠‏ آي المبدا الذي بقضي ف منهج 
الاستعمار ٠‏ بمصل الكتاب عن القضية التي يكافح من أجلها فصلا“ عملياً بو سال 
ا اا 0 د د د 
الى مر كة سنه ون اخوانه ء 

ولكن حنما بحدث هذا فهل ساس المشكلة « تعفن » الشخص من ين 
المشرفين على جمعية العلماء » الذي نى عن طريقه هذا الإيحاء من طرف الاستعمار 
ليلقيه في آذان أولئك المشرفين ؟ أم أساسها الضعف الفكري الفظيع الذي أبداه 
هؤلاء المشرفون الذين عبروا ف هذه المناسبة » عن عدم كفاءتهم » وأخص منهم 
بالذكر فضيلة الشيخ العربي التبسي لأننى أعلم آنه کان على جانب خلقی عظیم > 
بينما نراه » من الناحية الفكرية يبدي ضعفاً كبيرآ فلم يقتتنع بتقبل الإبحاء المد كور 
بل آصبح بدافع عنه نکل إخلاص دون آن شعر بان موقفه ذاته کان مقدارا ي 
خطة الاستعمار » كأهم العوامل التي من شأنها أن تبعد كاتباً معيناً عن القضيهء ٠‏ 
فهو قد وقف هذا الموقف لأنه لم يكن بعلم » رحمه الله » أن الصراع الفكري ٠‏ 
هو فوق كل شيء ٠‏ الصراع الذي يصنع سلاحه مما في طيات النفس وخفايا 
الروح ٠‏ 


VA — 


وبالتالی فان الحانب الفكرى هو الأساسي في المشكله التى تحن بصددها : 
إن الأفكار لا تتمتع في المجتمع الإسلامي بقيمة ذاتية تجعلنا ننظر إليها كأسمى 
e‏ الاح ا ي 


TT‏ » إلى شيء من التخلف ي تطورنا الاجتماعی 
عرفناه ف دراسة خر 0 بالطور نما قىل الاجتماعى ( آي الطور الدي لم 
SS E E O EE‏ 
لافار ا دقام ولا فى مرل ع ك اا 

شىء لیس من سنه ۰ 

وبسبب هذه الثغرة » فان الصراع الفكري لا زال بعشاه الظلام الذي بعشى 
الحقاتق التي لم : نكتسبها ولم تهضمها تجربتنا » لأنها لم تصل بعد » الى إدراكناء 

وف مثل هذه الظروف > فان دائرة الأفكار تكون معرضه الى تحدي 
اللاستعمار ومؤامراته » دون أن تستطيع الرد اللازم عليه ٠‏ 

فهي معرضة » بوجه خاص » الى الإشعاع الذي بصدر إليها من دالرة 

ى ارتب واتمنية اتمحيح .. ) 

E‏ ة اة 
SS‏ ) 


ما اکا ر التي بل إل = دون أن دمکنها ب فقدت 
أصبحت ملعاة لا تلعب دور في الصراع الفكري في البلاد الاسلامية ء 


٠ راجع فكرة كومنولث اسلامي‎ )١( 
ال‎ 


ا ا ان ور الخ اة :اتن وا الى ن 
ف اتتاج عوامل الحرمان ودوافع الكف ء كما نحاول وصف ذلك ف هذا الفصلء 
فا منهج المطبق ف الصورة الأولى التي تخد اعا د کان يقتي تلط اشعاع 
الحرمان على دالرة الأفكار من تلق اء دالرتې افکار لو لفن آخردن معروفین 
ذکرناهما ف الفصل السابق ء فكان هذا الإشعاع خارجاً ٠‏ بآتي من الخارج 
إلى داثرة الأفكار التي نريد تسليطه عليها ء ) 

آما في الصورة الجديدة التي نخصص لها هذا الفصل » فإن الاشعاع لط 
على دالرة الافكار من الداخل » حبٿ انه تھا من دالرة صاحها الشخصنةه ومن 
دائرته الاجتماعبة ء ) 
طبيعتهما » آو آنهما أعدتا لانتاجه » بطربقة صناعبة معينة ء ٠‏ 

و هده النشحه المنتظرة تكون » بالضرورة > مطابقة لطسعة الداثرةالشخصهة 
والدائرة الاجتماعية اللتين اعدتا لإنتاج الإبحاءات المقصودة » ومطابقة أيضا 

E‏ الداثرة الشخصة فا نها تنصمن بحکم الضرورة حساة الفرد 
الخاصة » مع آسرته آو بمفرده ٠‏ 

ب آما الداو د الاحتماعه فا نها تتصمر > بالضرورة ٤‏ الحوار » والعلاقات 
المهنية » والعلاقات الودىة > والعلاقات الناشئة عن الضرورة اليومية ( مثل علاقتنا 


— + 


الل ادا ودا الها 0 مقهى » والعلاقات الأديية » إذا كان 
ات س ا 

هذه هي العناصر الأساسية للداكرتين ء٠٠‏ 

فكيف تنتج الدائرتان » وهذا تركيبهما » إشعاع الحرمان والكف ؟ وبعبارة 
آخری كيف تعد لإتتاج هذا الحرمان صناعیاً » حتی پوجه إلى دائرة الأفكا 
التابعة لهما ؟ 

فمما تحب ملاحظته بالنسة للدائرة الشخصبة أن هناك ثلاث حالات ممكنة: 

| - حالة تنتج فيها بطبيعتها الدوافع الحرمانية » بسبب تعفن في جوهرها ٠‏ 

٣‏ - وأخرى تنتج فيها تلك الدوافع » بصفة طارئة أعني بسبب ما بحقن فيها 
من التعفن بطربقه صناعية آو ما بلصق بصورتها الظاهرة على الأقل ٠‏ 

و ا ا ا ف مرا 
تنجح » من ناحیه آخری محاولات تعفینها صناعیا ٠۰۰‏ او تشو به مظهر ها ه 

ما بالنسبة للدائرة الاجتماعية فهناك حالتان ممكنتان : 

| آنها لا تنتج انعكاسات الحرمان لأن” ما تتضمنه من علاقات إنما هي 
علاقات سليمة في جوهرها ء 

_ آنها تشع انعكاسات الحرمان لأن علاقة » على الأقل » من العلاقات 
التي تشملها مشتبه بها ه 

: رها إلى حالتین جزگیتين‎ e 

- فإما آن العلاقة المشتبه بها قد دخات في دائرة الغرد وهو بعلم الشبهات 

ا 

ب وإما نها قد دخلت ف دائرة الفرد وهو لا بعلم شيئاً عما بها من 


۸۱ الصراع الفكري )١(‏ 


الشبهات » آو لا بعلم شيا لأن تلك الشبهات قد أضيفت إليها بطربقة صناعية » 

وبالتالي » فلو ننا تأملنا هذه الحالات بإمعان » فسوف نجد آن الدائرة 
الشخصية كلها تحت تصرف صاحها » أما داثرته الاجتماعبة فإانها لا تكون تحت 
تصرفه إلا بصفة جزتية » آي ف نطاق علمه فقط » إذ لا يمكنه أن يفرض رقابه على 
كل علاقاته الاجتماعية في جواره » وفي الدكان » وني المقهى » وبين الطلبة إلخء٠٠‏ 
حتى انه يكون من الممكن جداً اضافة علاقة مشتبه بها أو تعفين علاقة موجودة 
من قبل ف تلك الدائرة دون أن بعلم صاحبها شيئًاً عن ذلك وقد لا بعلم شيا عن 
ذلك حتى من بحسل الشبهات ليحملها إلى تلك الدائرة ء 

فهدا التحليل ببين لنا كيف بمكن » ف حالة واقعية » أن يتصرف من هو قالم 
بهذه العمليات لينتج أولا“ » انعكاسات الحرمان ف الدائرتين » الشخصية 
والاجتماعيه » ثم كيف بسلطها على دائرة الافكار ٠‏ 

والتحلىل سين لنا أىضاً » أن الداثرة الشخصية هى » في النهاية التي تتحكم 
ف مشكلة من قوم تعملنة إتناج انعکاسات وإيحاءات الكف والحرمان : فان 
كانت متعفنة بطبيعتها أو إذا تسكن القائم بالعملية ن يدخل فيها التعفن بطريقة 
صناعية » فان القاء الشبهات على الداثرة الاجتماعية تكون آسر » لانها تحد ف 
التعفن الداخلى > طبيعاً كان أو صناعباً صورة مسبقة ف الأذهان تحمل تفسيرات 
ومىررات e‏ مسبقة للشكوك والشبهات التى يراد القاوها على الداثرة 
الاجتباعة . ۰ 

فاذا كان آي خلل أخلاقى فى الدائرة الشخصة فانه بكون سر من لعب 
الصببان بالنسبة الى القائم بهذه العملىات أن بلقي ما بريد من الظلام على دائرة 
الأفكار ف البلاد التى تفقد فيبها الأفكار نورها الداتى » وذلك لأنه سستعين 
لاتا ر اا غ ر د او دا ا 


SAN 


ومن هنا ندرك اَن اهتمام من يفوم دهده العملىات سو تعلق آو ل۹ 
باستغلال التعفن الطضيعى الموحود ف الدادرة الشخصة المطابقة للأفكار المقصودة 
أو يإ تناج التعفن فيها بطريقة صناعية بكل ما لدبه من الوسائل إن لم يكن التعفن 
في طبيعتها ۰ 

فما هى تلك الو سال ؟ 

فلنفرض انك تعيش دمفردك » بعيداً عن زوجتك وأهلك » ففي مثل هده 
الحاله دحاول القام بالعملىات اَن دحل امرآًة ف حباتك ۰ » لیس فحسب لاحداث 
خلل أخلاقي ني دائرتك الشخصية » ولكن لذلك ولا“ » ثم تمهيدا لعمليات آخرى 
على الداثرة الاجتماعبه » حسما توحى ته الظروف »> لأن دخول المرآة ف الداثرة 
الشخصةه تخلق مررات ومهد اال ا ءات کثرة فى الداثرة الاجتماعيه ء٠‏ 

وعلیه فسوف تری في بوم ما أن حسناء شقراء تطرق بابك وتحاول آن تدخل 
الى قلبك ولعلها تكون أجنبية » ولكن من أرسلها إلى بابك بعلم أن لك شيئًاً من 
رسواته الساحرة بعض الآيات من الذكر الحكيم كي تبرهن بها على اهتمامها 
بالشوونالتى تهمك » ولتحد آسر الطرق الى قلىك ٠‏ 

ولكن للقلوب آقفالا“ مفاتيحها ليست بيد البشر » وعلبه فإن الميعوثه الجميله 
الممذية قد تخب ف مهمتها مثلا ء 

فماذا يفعل اذا القائم بالعملىات ؟ انه ريما يرسل البك هذه للمرة سأحرة 
سمراء » وإِن رآی آنها لم تنجح ف مهمتها آكثر من الأولى ٠‏ فربما برسل ثالثه من 
e E‏ هده معبنه 

هل السدة صاحة الست هنا ؟ 


— Ah — 


E 
وق النهابه ء فإدا فشلت هده المحاولات كلها لإدخال امرآة ف دا رتك‎ 
سوف شعر على الأقل صف الهز يمه ولكنه مح‎ ek ۳ الشخصة فان‎ 
فلنقد ر آن دار رتك الاجتماعيه لسبب ما » لا تضم إلا عددا قليلا“ من الصلات‎ 
: یمکن تعدادها کما بل‎ 

(ا) صلة جوار تشمل زوجين في عنفوان الشباب تكون الزوجة (ف) شقراء 
مثلا“ » وجار فوقك لا تعرفه ولكنه ينصب فوق رأسك دوشة لا تعرف ف البداية 
معناها » وربما تكتشفه فجاة وما فلنسميه (ج) ۰ 

(ب) صلة دة مع عدد من الطلبة لنم بهتمون بالقضابا التى تهمك فلنشر 
اليهم د ( ط 

(ت) صله ردية مح ىده () ° نکتب ق الصحافه الت 4 تکتب فىھا أت 

(ث) علاقة حاجية في دكان تأخذ فيه كل اسبوع جريدة أجنبية فلنشر 

(ج) ثم علاقة غير مستمرة بآسرة (ب) تزورها قليلا“ مرة في الشهرين أو فى 
الثلاثه آشهر مثلاً ٠‏ 

فاذا آردنا آن ترسم هذه العلاقات في تخطبط فستكون لدينا دائرة اجتماعية 


— Af — 


ولتفرض بعد هذا أنك تعرف جيدا العنصر (م) وإلى حد ما العنصر (ط) 
حتى لا يتطرق إلى ذهنك بسببهما شيء من الريب ولكنك ليس لديك عن 
العناصر ( جف بد ) المعلومات الكافية بينما مراصد الاستعمار تعلم عنهم كل شي: 
كما تعلم جهلك أحوالهم . 

فكيف بدا إذن عمل القائم بالعمليات التي نتحدث عنها ؟ 

فإله بکل وضوح » لا یمکنه التاثر باشرة على العناصر (مط) ولكنه يمكنه 
بطريقه غير مباشرة آن بجعل من كليهما » آو من أحدهما أو من بعض عناصر 
أحدهما مراكز إشعاع الحرمان » دون أن يشعروا » لأنه بمكنه في كل الظروف ء 
آن تحدم عناصر أخرى خارجة عن الداثرة الاجتماعبة وموجودة تحت تصرفهء 
ليحمل الشبهات إلى العناصر الموجودة فيها » او إلى بعضها كالعنصر (م) مثلاً 
دون ان شض عدا ولا ال شع اح الذارة > كا أن الذناب خملل بش 
الأمراض ٠»‏ إلينا دون أن نشعر ذلك : فعندما تملي الحاحة أن بصبح العنصر (م) 
مشعاً دون أن شعر »› فيکفي للقائم العملىات أن نخلق سنه وس آحد العناصر 
ارقا ا ا ر اه ا اا 


الذي تدرس فيه ( م ) فيقدمه إليها أحد معارفها » وف الوقت الذى تصافحه 
بالضبط تلتقط صورة » ومن هنا ببتدىء تصرف بسيط ليجعل من ( م ) مركز 
اشعاع بشع على دائرتك الاجتماعية الشبهات » دون أن تشعر هى أو تشعر أآنت» 
غير آن على فرض أن قصة الصورة الملتقطة في معهد » لم تثر الشكوك لديك »› 
اول الأمر ل آنه قد يحدث شىء خاص حعلك تدرك فحاة معناها الصحيح ف 
نطاق الصراع الفكري » وذلك حينما ينكشف لك صدفة ٠‏ ان دائرتكالاجتماعية 
كلها قد آصبحت مركز اشعاع موجه إلى داثرة أفكارك ء 

ولهذا التحول الغربب شروط فنية خاصة ليس هنا موضوع الحديث عنهاء 
لا بتحقق بدونها تركيب الجهاز كله وتشغيله » ولكن فلنترك هذا جانا تجناً 
للاطالة في غير مكانها » وإنما سنذكر في الفصل المقىل الشروط العامة التى تحعل' 
مثل هذه العمليات متيسرة ف البلاد المستعمرة » غير أننا لا نترك هذا الفصل قبل 
أن نوضح للقارىء ولو بصفة عابرة » نقطة تتضمن زبدته الى حد ما : فماذا تفعل 
آنت حينما تكشف لك الصدفة الخطة الحديدة التى تضمنها هذا الفصل ؟ 

إنك سوف تجد نفسك مضطراً بطبيعة الأشياء » إلى أن تحطم دائرتك 
الاجتماعبه حنما تشعر أنها سحت مر كز اشعاع خطير موجه إلى آفكارك » إِذ 
لم ببق آمامك إلا أن تفصل عنك كل العناصر التي تتركب منها تلك الدائرة أو 
تنفصل آنت عنها ٠‏ 

واذا حدٿث هذا ٠‏ وبوغت القائم بالعمليات بتحطيم الجهاز الدقيق الذي 

إنك لست ف الموضوع إذا تصورت أن الاستعمار بترك معركة علق عليها 
شيا من الاهتمام وبذل فيا شيئاً من الجهد _ لأنه رآى » في ظروف معينة » آن 
لا بد آن بوقف بعض الأفكار عند حدها _ لست في الموضوع اذا تصورت آنه 
سيقف مكتوف الأيدي لأنتك باغته بمبادرة لم يكن بتوقعها ٠‏ 


— A 


وإذن ماذا سيفعل ؟ . 

إنه بكل بساطة سيحاول تدارك الموقف بكل ما يتوفر عنده من الوسائل 
المادىة والفنية ء انك حطمت جهازه » نعم » ولكنه يمكنه آن يرتقه الى حد ما 
حتى تستمر المعركة الى النهاءة التى قدرها ٠‏ 

واذن کف بفعل ؟ 

انه سيحاول التعويض عن الداثئرة المحطمة بدائرة ملفقة » يركب فيها 
عناصر مشبوهة لا تعرفها »> وحبث إنك لا تتصل بها آنت فسوف تتصل بك هي 
في كل مكان تكون فيه » تتصل بك » أو بصورة آدق » تبدي أنها تتصل بك : فهذا 
مثلا“ رجل يركب الاتوبيس الذي ركبت فيه » وتلاحظ آنه بتظاهر بأنه بعرفك > 
دون آن بحدثك » فهو کانما بومىء إليك بشيء في نظره » وحینما تنزل آنت في 
المكان الذى قررت النزول فيه » تفاجا بآنه نزل وراءك ء ولم يبق إذن آمامك إلا 
اهو ورا ان اي و ا 
وهكذا قى الرجل على الرصيف مشدوهاً لفساد خطته ه 

وتستمر المع ركة هكذا» بمثل هذه التفاصيل الغريبة ٠‏ 

هل هذا کل شىء » وکل ما بقال في هذا الفصل ؟ فإذن تبقى فائدته معلقة ٠‏ 

قد بينا فى الفصل السانق أن تطبيق المندآين د اللذين يكوتان ساس 
الصراع الفكري » بالنسبة للاستعمار - بهدف إلى إقصاء المكافح عن مدان 
الک وتا ور رن الف ای کا د ا 

يجب إذن أن نين كيف يصل الاستعمار أو يحاول الوصول إلى هذه الغايه 
فى نطاق التجر بة الجديدة التى يصفها هذا الفصل ٠‏ 

اننا تناولنا الجانب التحليلي ولم نعط الجانب العملي كفاية من التوضيح : 
إا قدمنا أن الاستعمار يريد أن بعزل عملي من يذخل حلبة الصراع الفكري ضده 


۴ . 
وفصله عن القضية التي دخل من أجلها في المعركة أو على الأقل بحاول فصله عنها 
معنو اا بالو سال النفسية المناسىة ء 

ولکن ادا قررنا ی الاستعمار عرف الغابات لأنه هو الذي حددها ۽ فهذا 
لا بعني آنه بعلم مسبقاً طوارىء الطريق . 

وعلىه فالقضبه تتضمن » ا لنسه له احتمالین ۰ 

أولهما » هو أن لا بطر في الطريق شىء بخالف بصورة ما الأمر الذي بيته 
فتسير الأمور حسب تقديره إلى النهاية » آي إلى أن يجد المكافح تسه في شبكة ء 
بعض خبوطها من مكر الاستعمار و دعضها من بلاده القانلىة للاستعمار » ونذلك 
سحد نفسه مفصو لا فعلا عن القضضة ه 

والاحتمال الثاني هو أن بحدث طارىء في الطريق غير وجه المحركة » لأنك 
شعرت فجحأاة بأآن عملسات خطرة تجری على دار رتك الشخصبة ودار تك 
الاجتماعيه » فيتبين لك على ضوء تجربتك » معنى هذه العمليات في مصطلح 
الصراع الفكرى ف البلاد المستعمرة ء 

وربما بحدث هذا الطارىء من جراء هذه العمليات ذاتها عندما بخطىء 
الاستعمار في تقدير بعض تفاصيلها رغبة في التعجيل مثلا“ » فتؤدي به رغبته الى 
الخطا » كي بحقق قوله عز وجل : ( إن كيد الشيطان كان ضعيفاً) ٠‏ 

ويتغير فعلا” وجه المعركة لن الكاتب سيقوم » بردود آفعال ه 

ولو تتبعنا » منذ هذه اللحظة » المعركة في صورتها الحديدة » لحصانا على 
تفاصيل آخرى ثري معلوماتنا عن الصراع الفكري ٠‏ 
فجاة آنه قد أصبح موضوع عمليات الكف التى أشرنا إليها في هذا الفصل ؟ 

وما آثرها من الناحية المىضوعية ومن الناحية الشكلية فى تعديل خطة 
الاستعمار » منذ أن يصبح في مواجهة ردود أفعال لم يكن ينتظرها ؟ 

—AA— 


إن المكافح الذي يكتشف فجاة الأحبولة التي تهدد أفكاره » سيسرع أولا 
الى تحطيم دار ته الاجتماعة كما قدمنا » کي بنتزع من يدي الاستعمار الأداة 
التي يستطيع بها القيام بعمليات الكف » ولقد رأينا أن الاستعمار في مثل هذه 
الحاله » برد الفعل تفسه بمحاولة إنشاء دائرة اجتماعبة ملفقه حولك » حيث 
انك حطمت الدائرة السابقة » فيبد هكذا دور جديداً وإذن ستشعر بأن بدا 
سوداء تنسج حولك ظروفاً غامضة في كل مناسبة تضطرك الى الخروج » فمثلاء 
عندما تركب الاتوبيس تجد نفسك مع راكب اجنبي بقوم بكل وضوح بدور 
« المعرفة المورطة » فيظهر ويخفى » في آن واحد » ان بينك وبينه علاقة » لا بمكنك 
أن تنفيها » لأن الرجل لم يقل كلمة واحدة » وإنما تكلم بطريق الابحاء » حتى 
تكون أي محاولة من طرفك لإابقافه عند حده » محاولة غير قا نو نبة تعرضك لضحك 
النلاس منك ء ٠‏ 


و نتجري المحركة e%*%‏ هکدا نسل هذه التقاصبل فتكون بوماً على رصيف 
في اتتظار « الباص » وإذا سيدة آقرب إلى الكهولة » منها إلى الشباب » وعليها 
ملامح الأناقة الخاصة بالسيدات اللائى احتككن كثيرا بالحضارة الغْربية تسالك 
عن الطريق » بلغة عربية تشعرك لهجتها أنها أجنبية وتدخل فعلا” معك فى الحديث 
تعر اھا افر کیا واا نة می رگا والىونان » وآنها مسل 2وا 
كلمة الى شخصتك ککاتب ۰ء٠‏ ) 


ولا يستطيع من له بعض التجربة في هذا الموضوع » أن يفسر هذه الكلمات 
الغربة كمجرد صدفة اللسان » ومن طرف هذه السيدة الأنيقة » التى آتت تسال 
قط اء ٠‏ 

ومما يزيد في ريبتك هو أك خلال حديثك مع السيدة » قد لاحظت أن 


۸۹ س 


عدسة تصوير بدت تستعد على الرصيف الآخر » لالتقاط صورتك مع هذه 
السبدة التركىة البو نانبة ٠٠٠‏ 

فلا بقى شك ني ذهنك بانك في فصل من فصول الصراع الفكري ٠٠١‏ ون 
وراء حديث السيدة عن صلواتها » وأسفارها وعما كتب عن القرآن » وراء كل 
هذا ء٠٠‏ غابة آخرى ١ء٠٠‏ ) 

آي غابه » با تری ؟ 

انه سال ببقى للأسف بلا جواب » لأنك لا تعلم الغب » وليس لديك من 
وسال المعرفة والوصول إلى الحقيقة إلا التفسير والتأويل على ضوء تجربتك ٠٠١‏ 
وهدا الطريق غير معصوم من الخطاً إن لم تسنده وسائل آخرى ليست فييدكء٠٠٠‏ 

ولا قى لك إذن لمواجهة هذه المحاولات ‏ التى تفهمها » دون أن يقنعك 
فهمها لا سقى إلا رد فعل واحد : أن تلزم بيتك ولا تخرج منه إلا عند الضرورة 
ا ) 

وتشعر إذن آنك الفرد الذى بواجه الجهاز الضحم ٠٠ء‏ آنك الانسان المر كب 
من لحم ودم » مام الآلة الدققة الم ركىة من حددد وفولاذ » وبتحقق مام عينيك 
المعنى الذى خطر بالك وما ما » عندما أودعت في مذكراتك آنك « الدرة التي 
آلقت بنفسها بين قوى هائلة تتصارع في العالم ٠٠١‏ ون الذرة إن لم تحطم ‏ 
فهی معجزة ٠۰۰‏ ) 

هذا وجه الصراع » أو بعض ملامحه ٠‏ من الناحية الموضوعية » ولكن ما 
صورته من الناحة الشكلية ؟ ) 

إن الفرد الذى اكتشف فجاة ان عمليات حرمانية تجري على دائرته 
الاجتماعية » قد يقرن تاريخ هذه العمليات بالحدث الذي الفت نظره إليها لأول 
مرة » فيصبح هذا الحدث ي ذهنه هو بدايه العمليات ٠٠١‏ 


E EE 


ثم تآ تی الام دمزید من المعلومات » فتكشف عن أن الحدث السابق » ليس 
هو البدابه وإنما هو من طوارىء الطريق الطارىء الدي لم بقدره القانم بالعمليات 
تقديراً محكما حتى استطاع آن بلفت به نظر من تجري على حسابه هذه العمليات» 
فيكشف هذا الأخير أو برى على ضوء المعلومات الحديدة » أن الصورة الأولى 
صحيحه من الناحية الشكلية » اذ أن الحدث الذى كان برى فه نداتها ما كان 

وربما تأتي الأبام بمعلومات آخرى » فتكون تتيجتها من الناحية الشكلية ء 
صورة جدبدة للقضية ف ذهن من عيش هذه التحردة ٠٠٠‏ 

والآن لو تفرض أن هذا الرجل الذي ليس لديه ء للوصول إلى الحقيقة إلا 
وسائله الشخصية  »‏ وسائل الفرد أمام الجهاز الضخم » وسائل الإنسان الم ركب 
من لحم ودم‌آمام الال الم كبة من الفولاذ » وسائل الذرة المقحومة بين قوى هائلة_ 
استحضره » کی تصدر حکمه فها ٠۰‏ مادا سسحدث ؟ 

إن الاستعمار لا بفقد » ف آی حال من الأحوال حق الدفاع عن تفه » 
ولا يفقد وسال الدفاع طبعاً ٠٠٠‏ 

انه من دون شك سيكون ف أحد الاحتمالين : 

أولهما هو آنه بعلم آن ء» ني المرحلة التي أثيرت فيها القضية » لم بكن لأحد 
علم بالعمليات إلا عند من هو قائم بها + وعند الذي اكتشف فجآة آنها تجري 

فغي هده المرحلة يكون تصرف الاستعمار من أبسط ما يكون : إنه يوقف 
العملبات » وندخل أصبعه ي الظلام وبقول : إن صاحبكم الذي رفع علي هده 
القضيه مصاب بالوهم والخيال + فاترکوه لی حاله حتی برجم اليه رشده + 4 


)۹ت 


ولا بقول هذا جهرا وإنما پهس به همسا » ويوحي به ايحاء على عاداته 
وطربقته ۰ 

وثاني الاحتمالين هو أن تثار القضية » في مرحلة لا يمكن للاستعمار فيها أن 
بني دفاعه على أساس البراءة ٠‏ ولكنه بعلم بطريقته الخاصة أن الرجل الذي . 
آثارها » لا يعرف بالضبط بدايتها » وليس ف بده وسائل الوصول إلى معرفتها 
بحيث قد تكون الصورة التى عرض فيها القضية على مجلس الأرواح صحيحهة 
من الناحية الموضوعية ولكن غير صحبحة من الناحية الشكلية » إذ فيها خطا من 
حسٿث تحددد الندانه ه 

وإذن فسوف بستغل الاستعمار هذا الضعف » فيقوم بما يسميه أهل القانون 
« دفع شكلى » لينقض الدعوى » لا من حيث محتواها ولكن من حيث 
صورتها ٠٠١‏ وهذا بالضبط منطق ,ابليس بعد أن آتم تعليمه في مدرسة القانون 
الروماني ١ء٠‏ التي تهتم بالشكليات أكثر من الموضوع ء٠٠‏ 

هذه هى الصورة العامة لتجربة معينة خصصنا لها هذا الفصل ء كي نبين 
للقارىء e‏ الصراع الفكري ف النلاد المستعمرة ۲ تحدد » جاتن من 
جوانبه وبصورة ما » الأسطورة الشهيرة التي بصف فيها أفلاطون » بطريقة 
رمزية الحالة الغريبة التي يكون عليها بعض الناس » حينما يتصورون الواقع » 
حسبما بصور لهم لا طبقاً لحقيقته » فهم يعيشون » في نظر الفيلسوف العتبق » ف 
قعر غار » ملتفتين إلى جدرانه قهرآً » حيث لا يرون سوى الأشباح المتحر كه عليه 
دون آن بفكروا آنها الأشخاص بآتون ويذهبون وراء ظهورهم » وان ناراً آوقدت 
بين باب العار وآولئك الأشخاص هي التي تلقي ظلهم ف صورة أشباح متحركة 
على الجدران » ودون أن يشعرواعلى وحه الخصوص » أن الحقيقة ليست فى تلك 
الصور الوهمية » ولا ف النار التي تصورها لأبصارهم المسسحورة » بل هي خارج 
الغار » ف ضوء النهار » تحت الشمس الساطعة ٠٠١‏ 


س ۹۲ س 


ولو عاش آفلاطون فی زماننا لأتبحت له الفرصة أن ضف للأسطورته صوااً 
يتخافت وبهمس همسا : صوت الملقن أو المفسر الذي بدلي بالتفسيرات » أو بوجه 
أدق بدلي بالإبحاءات المناسبة لأصحاب الغار ليزيد في خبالمم خالا 

ويكون بذلك وصف حالتنا حينما يبدي لنا الاستعمار ما يريد من الصور 
الوهمية » ويصف لنا الأشياء كيفما بريد بصوته المتخافت ء ومهما يكن من الأمر 
فاننا نستفيد مما قدمنا » أن الاستعمار » إذا حاول وخاب مرة أولى » وثانية 
وثالثة الخ فانه مستمر رغم ذلك في طربقه » مصر على خططه ء.. 


والجواب هو أن الاستعمار يعلم بكل تأكيد أن الرجل الذي دخل المعركة 
هكذا » في جبهة الصراع الفكري » لیس بيده کل ما بتمنى من وسائل الدفاع » 
وآن ردود آفعاله کون محدو ده بالضرورة م والظروف المساسة العامة داتها 
ق تحدها خا اء وغلة لس ف مراص الممتات اوغا مها اى خط 
بالنسبة لمن بقوم بها » لأن الاستعمار يعرف » كما بينا خريطة الأرض التي تجري 
عليها » وإنه امن جميع طرقه e*%‏ 

وبالتالی فانه بقدر على ضوء معر فة دقبقَة ی هذا المىدان » أن استمراره ف 
خططه دعد ألمرة الأو لى والثا نه والثالثه الح ٭ سوف يودي ما لفصل المكافح 
فصلا“ عملياً عن القضية التي دخل من أجلها في المع ركة وإما أن يفصله عنها معنو 
عندما يصور له عبث تلك الذرة التي تريد أن تحطم الجبل ٠‏ 

هذا ما بريد وما يقدر الاستعمار » ولكن الأمر ليس بيده ولا بيد أحدء 


إنه بيد من بقدر الأشياء تقديرا فتسير الذرة وسر الحبل حسب تقديره ء 


۳ 


اض يلان 
ما هری اضراع المکي 


إتنا بينا في الفصول السابقة كيف يركب الإخصائيون المشرفون على الصراع 
الفكري أجهزة خاصة لتحطيم الأفكار » كما يركب العلماء المختصون ف علم المو اد 
المشعة أجهزة لتحطيم الذرة ء 

وقد تعرضنا و نحن ني الطريق الى حالات كشفت لنا عن بعض آسرار الصراع 
الفكري في البلاد المستعمرة وعن الشروط الاجتماعية _ النفسية التي تجري على 
مقتضاها هذا الصراع ٠‏ 

ولكن حالات أخرى بقيت » لا شك ف الظلام » إما لأننا نجهلها تماما » على 
الرغم مما يكون فيها من الدلالة والفائدة » وإما لأننا أغفلناها في الفصول السابقه 
بمقتضى الترتيب الذي بفرضه الموضوع بينما لا شك بأننا لو تناولناها » وأمكن 
ذلك » لكشفت لنا عن حقائق أخرى تدل على قوة جهاز الاستعمار ف هذا الميدان 
وعلى إحكام خططه » وربما دل أيضاً بعضها أحياناً » بصورة غير منتظرة على ضعف 
غير متوقع في هذه الخطط » بشعرنا بمصداق الآية الكريمة ( إن كيد الشيطان 


کان ضعيغاً ) ۰ 

فعندما تتناول فصلا“ من الصراع الفكرى » تعترضنا حالات تدل فعلا على 
أن قوة الاستعمار فى الو سال تخللها أحباناً ضعف ف التفكير بجحب أن نعبره أنضاً 
عض الاهتمام كما نهتم بالعناصر التى تدل على قوته ء 


۹ 


فعلى سبيل المثال لىتصور القاریء آنه دعی بوماً لیحاضر وآنه اختار إحدی 
مشسكلات البلاد الأفريقية الأسيو ية كموضوع لحاضرته . 

فمن المعلوم على ضوء ما قدمنا أن موضوعاً كهذا جدير بان شير اهتدام 
مراصد الاستعمار فوق أي موضوع آخر لأنه بتصل بالمشىكلات التي تناولها > 
مباشرة أو ضمناً مۇتمر باندونج » آي ا التي تكو ”ن آهم نشاط سياسي 
في منتصف القرن العشرين وأهم مركز للتفكير الاجتماعي في عصرنا ٠‏ 

وعليه فنكون من البسطاء إن لم نقدر مبدثياً أن المراصد المختصة ستكون ٠‏ 
بصو رة أو بأخرى ١‏ على أهبة للقيام يمهمتها وهذا من بديهيات الصراع الفكرى 
في البلاد المتخلفه > ثم نجد فعلا في صحافة اليوم الذي بلي المحاضرة تعليقا طويار 
على موضوعها » دون آن بدکر اسم اللحاضر مرة واحدة » أو بذكر أنه تعلق على 
محاضرة معينة » وإنسا بقوم صاحب هذا التعليق بدور تمثيلي » شاهدنا آدوارا 
مثله في الطريق ء خلال التجربة الطوبلة فنراه يغور غضباً على موضوع ا محاضرة ٠‏ 
فرستخف صاحها الذى بتناول موضوعاً سخيفاً كهذا إلخ ٠٠١‏ ثم تنازل و بعطف 
على هذا الغبي فيتبرع عليه بالحقيقة التي لم بهتد إليها في محاضرته غير ر الموفقة > 
فهذا دور کامل بجمیع تفاصىله من الأدوار التي یخصص لها الاستعمار تعض 
الممثلن ء 

فل کاف لك الاستعبار رائحة لاكتشفنا بآنوفنا تعض الحقائق الخاصهة 
بالصراع الفكري دون آي إجهاد لعقولنا ولاكتشفنا مثلا* أن الظروف التي آحاطت 
دمحاضرة كهذه كانت كلها تعبق بهذه الراتحة مندذ توجبه الدعوة إلى المحاضر › 
إلى ظهو ر التعليق الصحاف الغريب على المحاضرة تفسها ء٠٠‏ 

وليس في هذا كله أبة غرابة ٠١‏ إت الصراع الفكري في البلاد المستعبرة ٠.١‏ 


وا کوس ارعان خا ف هداالقعل الرصوله قفر الان 
إلى بعض الحقائق التي لم نصل إلبها ف الفصول السابقه ء 


۹0 


وقد تكون الحقيقة التى نصل إليها متصلة بجانب واقعى» آي أننا نستخلصها 
من سياق قصة تتضمن سل وكا معينا بكشف لنا عن ضعف خلقي في مجتمعنا » أو 
تكون متصلة بجانب نظري » عندما نستنتجها من سياق منطقي بتضمن طربقة 
ر غ ا ی a.‏ 

وآحياتاً بكشف لنا الواقع الذي نقف عنده جانبي الضعف ف وقت واحد : 
قد نذكر مثلا“ كيف تتصرف جريدة » تصدر تحت شعار العلم والدين » حينما 
برسل إليها آحد بمقالة ف موضوع اجتماعي بتصل كتوجيه عام بالحياة السياسيه 
فادا بنا ترى الصحيفة العلمىة الدشة » تحزىء المقالة المذكو رة إلى نصفين » فتنشر 
النصف الأول » ثم لا تنشر النصف الثاني إلا بعد أسابيع » آي عندما لا يبقى آثر 
ما نشر من الأول في الأذهان » ولا ببقى للقارىء فرصة ليشعر بوحدة المىضوع 
ویدرك معناه ف حدودها » وحتی تفوت بالتالى » على القارىء الفائدة التوحيهه 


أفراد يستغلهم الاستعمار في بعض ظروف الصراع الفكري فإنها تضعنا من ناحية 
آخری > مام اعتمارات نظر دة ذات آهمة تتعلق تحاة الأفكار ذاتها » ككائنات حه 
مستقله > تۇدى وظفتها نفسها طقاً لفعالستها الخاصة » كما تتعلق الفکر ENS‏ 
تنسیق وتر کیب للأفکار حتی تؤدي وظیفتها ۰ 
وعليه فالجانب النظري ي موقف صحيفة کالتی سبق ذكرها يجب آن شر 
إننا تحدثنا » فيما سبق عن النزعة « الدريه » النزعة التي تجعل » كما بينا » 
تفكيرنا عاجزاً عن ضم مجموعة من الأفكار في اطراد واحد طبقاً لتسلسلها بحيث 
يكون عقلنا لا يستطيع تتبع الفكرة في حركتها المنطقبة » ولهذه النزعة » ف ‌الميدان 
السياسي e‏ ست تحطیم و حده المخكلات العضو ده وتحزله الحلول 4 حنی 


ت 


تصبح السساسة العاطفة > وهى التعبير عن التفكر « الدرى ( ف الواقع المحس» 
قصبح تلك السياسة عاجزة عن صياغة حكم صحيح على ذلك الواقع » لأن الحكم 
يفترض قاعدة بيجب الرجوع إليها » ومقياساً تقاس به الأمور ! آي يفترض تر كيب 
مجموعة أفكار وتنسيقها » أعني أن « الحكم » يفترض عمليات ذهنية لا تتفق مع 

والشىء المؤسف ف مثل هذه الحالة هو أن المرض له تأثر عكسى أو 
متبادل » فعندما تصبح السياسة عاجزة عن صياغة الحكم اللائق عن واقع البلاد » 
تصبح البلاد عاجزة عن صياغة الحكم الموفق في توجيه سياستها وفي تعديلها 
ادا أتحرفت ٭. 

فلو ننا حللنا بعض الحالات السياسية التي تنجت ف البلاد الإسلامية على 
ر الحرب العالمية الثانية » فسنخرج حتماً بنتيجة هى أن الذين قادوا الشعوب الى 
الكوارث الكبرى لم بكو نوا من المحترفين العاديين الدين يرون ف ركب 
مرفوعول على منار الزعامة وکراسی الحكم رحال وضعواأ ق حرم او طا نهم 
٠‏ مو اضع ) الأطال » وبنیت لھم اللأضرحهة الفخمه أو هم نوها من امو ال آو طا نهم 
فاا مرا 

ليس في إإمكان أي مورخ اجتماعي أن بقدر تقديرا صاثباً الكارثة التي حلت 
عبرت محری تاریخ الاسلام ف ا لعدة فروں » وختنما نحلل هده الكارثه 
كحادث سباسى تصل يطبعة الحال بطريقة تفكير معبنة » نرى أن فكرة 
« باكستان » هي أبرز صورة نظهر فيها النزعة « الذرية » بكل وضوح ٠‏ 

فهى » كفكرة » تكو ”ن ف حد ذاتها حالة جدنرة بالاهتمام في دراسة كهده > 
لأنها تكشف لنا جانباً من الصراع الفكري لم نقف عنده في الفصول السابقة » إذ 
آننا لم نتناول الموضوع حتى الآن » إلا من جانب سلبي » آي أننا تعرضنا ال 
) ست ۷ ج الصراع الفكري (۷) 


الحالات التي تكشف لنا كيف برسم الاستعمار خطته كي بحطم آفكارآ معينه آو 
كيف سد آمامها الطريق حتى لا بتر كها تصل الى وعي الجماهير ٠‏ 

أما الحالة التي تتناولها هنا فإنها تكشف لنا عن جانب ايجابي » آي تكشف 
لنا » هذه المرة » كيف بخلق الاستعمار الأفكار المناسبة لمصالحه » وكيف يغديها 
فى وعى الحماهير » ويروجها فى أسواق السياسة العاطفيةهء ٠‏ 

إن فکرة باکستان من هدا اللاتتاج : فكيف استطاع الاستعمار آن يحقن 
ها ضمير المسلمين ؟ء 

إنه من الواضح أن القضبة تتصل بحوانب الضعف فى هذا الضمير » آي 
سحموعه الاستعدادات التى أطلقنا عليها » ف دراسة آخرى » القابلىة للاستعمار “ 
كما تتصل من ناحية ثانبة » دفن الاستعمار » ف خلق الأسطورة ٠‏ 

فر يما أعطانا عرض هذه القضبة » كمجرد حادث من حوادث التارىخ السياسي 
في القرن العشرين » فرصة لإضافة بعض الملاحظات للموضوع » لأن خلق فكرة 
باکستان من آهم الحوادث السساسية التى تتحلى فيها جوانب ضعفنا وفنية 
الاستعمار ء٠‏ 

لسنا في حاجة الى أن تتناول أصول الفكرة البعيدة التي تمتد الى حوالي 
سنة ۱۹١١‏ » حينما أعلنت مراصد الاستعمار الانجليزي ظهور فكرة جديدة ي 
أفق السباسة الامبراطوردة فى ذلك العهد تلك الفكرة التى كانت تتمثل ف صورة 
یخوضون المعارك التحرره الأولى مثل متلال نهرو » والد ریس الحكومه 
ملحة » أعنى في الملاسسات الدولية التى خلقتها الحرب العالمية الثانبة ء 

ان من الواضح أن هذه الحرب قد خلقت تصميماً عالماً جديداً » وانتهت 

۹A — 


لى توزيع جديد للقوى في العالم » ولم قكن السياسة الإنجليزية متسمة بطابع 
eT‏ نها ملزمة دمو اجهة هذه الحالة الحديدة ء 

فعلينا إذن أن تتصور هذه الضرورة السياسية حينما تدخل الدور العملي 
التطبيقي في تخطيط شرف عليه رجل مثل تشرشل » إنه يجب أولاء آن تنصور 
القضبة كما بتصو رها هذا العملاق N‏ آي أن نضع المشكلة كما بضعها هو 
ف مصطلحات « القوة » كي تفهم الحل الذي وضعه لها ء 

وتشرشل لم يكن بكل تأكيد » آخر من قرأ » من رجال الدولة الانجليزية 
المحاضرة الشهرة ة التي آلقاها السيرجون هالفورد وتناول فيها كموضوع « القاعدة 
الجغرافية للتاريخ » كما أنه لم يكن بكل تأكيد أبضاً الرجل الذي لا بحسم أيه 
مشكلة سياسية ذات أهمية معينة » دون آن بلقي آولا” نظرة على الخربطه 
الحغرافة ء 

وعلى هذا » ففي سنة ٠۹٤٥‏ وجدت انجلترا تفسها مضطر مضطرة الى حل مشكله 
الهند في وضع دولي غيرته الحرب العالمية الثانية » تغييرا شاملا“ » حتى لم بعد آي 
حل صالحاً لحسم هذه المشكلة » إذا لم تستمد. عناصرها كلها من الواقع العالمي 
الجديد » إذا لم يراع فيها ما تمليه خريطة التوزيع الجديد للقوة ف العالم ٠‏ 

وهذا الواقع العالمي الجديد بفرض » أولا“ وقبل كل شثيء » استقلالالهند » 
كضرورة تمليها الظرأوف القاسة » بالتسبة للاستعمار > الى تتحت عن الحرب ٤‏ 
ولق هادا وت فا وحمت اتا اام و ا ا ل د من 
في ملابسات دولية جديدة على آي صورة » فکان عليها إذن آن تاخذ في حسابها » 
ثلاثة عوامل ى سباق واحد : 

| - تطور ستمائه ملیون صینی على حدود البلد ء 

٠ تطور أربعمائة مليون » تشثل مجموع الشعب الهندي‎ ٣ 

۳ تطور الجماهير المسلمة الموزعة على خريطة اسيا ء 

وهده الحشود من البشر تكون » ف نظر رجل سياسة مثل تشرشل » يخضع 

۹٩‏ س 


نفكيره الى مبدآ الفعالة ومنطق القوة » قوات هائلة لا بد من تضعبفها أو توجبهها 
أو تحطمها ء 

وكان حل المشكلة الاولى يبدو »> خلال السنوات التى تلت الحرب مباشرة » 
کانه قد تحقق فعلا“ في شخص تشانج كاي شيك » حیث کان توجيه الشعب 
ا 
البلاد بهذا الحل الى ظلمات التاريخ ٠‏ وندت هده المشكلة ف صورة جدبدة 
بالنسبة للمنطق السيامي الذي بطبقه تشرشل » إذ بجب أن يفكر الآآن كيف بني 
على حدود الهند » سدآً للحد من انتشار الشيوعية الصينية في شبه القارة وف 
ون ا ا هاا سق الال 
حتى لا يبقى للشيوعية تأثر على الشعور الوطني في الهند » ولا تبقى _ في حالة 
نشوب حرب عالمية ثالثة _ جاذبية خفية كالجاذبية النازية التي آثرت قليلاً أو 
کا اوت اا ر ل الا ا هه 

وهنا تواجه انجلترا المشكلة الثائية : فعندما تستقل الهند بملاسنها 
الأربعمائة » تصبح قوة من الدرجة الآولى فى سا ء 

E TT 
. العا مي الجديد وبين ضرورة إضعاف قوتها‎ 

Taal‏ باكنتان مره هدا التوفى > آي آنها الحل المناسب للمشكلة 
الثانبة التى كان على قشرشل أن يحلها » غداة الحرب العالية الثانية » فى نطاق 
ااال اند و ا ات اة دت ا ا مون اة 
المشكلة الثانيه فانها تتخد صورتها الكاملة ف نطاق المشكلة الثالثه » آي نالنته 
الى مصير الجماهير المسلمة التي بحتمل أن تكو”ن في الهند وفي جنوب شرق 
ا ا و الدى فا ف 
إلاسلام هناك ء 


)١(‏ مما بلاحظ بهذا الصدد أن نهرو نفسه اعترته وة رة :دا ءاقلال الد :خت :را اه 
2 بصرح في ذروة الفرح أن الهند e‏ تكون دولة عظمى مع الصين وأمريكا ٠‏ فكان إذن تشر شل 
محقا في وضع المشكلة في مصطلح القوة . 


)| س 


فکما أن استقلال الهند كان في الواقع سد ف وجه الشيوعبه ليحد من 
اتتشارها » فكذلك كان تأسيس دولة « باكستان » سد وضع لبحد من انتشار 
الإسلام في الهند حتى لا تنشا « قوة » إسلامية في شبه القارة »> نظراً الى أن كل 
ما بضعف مركز الإسلام في الهند بضعف إشعاعه في سيا وبالتالي ف العالم ء 

أن هذه القاضل دحل كان الجانى عة اة مد وف 
ماده واحدة قو ها وجل اة مل رل جرا ر ب 
معينه تتضمن التوزيع الحديد للقوی ف العام ء 

ومن هنا تبدأ فكرة باكستان التي تهمنا كقضية فكرية في نطاق الصراع 
الفكري لأننا نرى الاستعمار بحقنها ف الضمير المسلم بسهولة نادرة ء 

اننا وأا كيف قدر الاأستعمار الحلول لمشكلة سباسية معينة » طقاً لمدآ 

ونحن هنا نرى ف الواقع آن الاستعمار بآتي بهده الحلول » وهو بلقي نظرة 
على الخربطة الجغرافية التي سترسم على سطحها » ونظرة أخرى الى الخريطة 
النفسية للعالم الإسلامي الذي سيستقبل تلك الحلول بالتهليل والتكبير ء 

وهو ف نظر ته اللأخبرة هذه انما تكشف النزعهة الدرة ى النزعه التى تحعلنا 
ذهنية واحدة » ولا رتب تفاصلها فى سباق واحد ء 

فعندما فکر تشرشل » على آثر الحرب العامة الثانية » في قضية التوزيع 
الجديد للقوى فى العالم نراه بدرس ف الواقع ثلاث مشكلات أشرنا إليها ٤‏ لم تر 
قبادتنا الساسىة فى كل هذا إلا مظهراً واحداً » هو تأسيس دولة باكستان » طبقاً 
المستولىة على العملىات الفكر دة عندنا ء 

وهكذا فعندما بحطم الاستعمار فكرة معينة » مثلا* كتلك المقالة التي مزقتها 


١‏ *٭) س 


الصحيفة العلمية الدينية التى أشرنا إليها » نرى الفكر عندنا عاجزآ عن جمع شتاتهاء 
في عملبة ذهنية واحدة تعد الها و حدتها و معز اها( نراه عاجرا أيضاً » ولنفس 
السب » عن اكتشاف التزسف عندما يخلق الاستعمار فكرة مزيفة ليروجها ف 
سوق السباسة العاطفضة ء٠‏ 

وهذا العحز ف الاتحاهين » ليس من طبيعة الفكر الإسلامى كما يزعم 
المستشرق جيب » ولكن من آثر التطورات التاريخة التى اعترته منذعهد ما بعد 
العقل الذى شق طرق الحضارة الإإسلامية و مهد سسسل الحضارة الحدشثة %%۰ 


وهكدذا كلما سلب العقل مبزاته » و فقد المقا سس التى تهدبه السبيلء تكون 
الكوارث السياسيه على الأبواب » ويستطيع الاستعمار » آن حقق آهدافه ضد 
الأوطان والأدان » تحت شعارات مقدسة ك « إسلام ) و « وطن » ء 


إنقاذهم ساسا لفكرة باکستان درون آن منقذيهم شتتوا شملهم » وبددوا قوتهم › 
ومزقوا وحدتهم » وصيروهم آقلية حقيقية » بدعوی آنهم لا بریدون آن بتر كوهم 
في وضع أقلية وهمية ومما يزيد في العار وي فضيحة الموقف » وف خزي السياسة 
العاطفية آن نرى سخف المنطق الذي سارت على هديه القضية حيث قلنا » تأيدا 
لها » أو سمعنا من بقول » تدعيما لبرهانها : نعم إن المسلمين بأكلون البقرة 
والهندكيون يعبدونها » فلا يمكن آبداً أن نجمع بين طائفتين هذا شانهما ء 

ولو استطاعت البقرة النطق لقالت : ما بال القوم لا يتركونني وشآني » مع 
من بعبدني ومن پاکلني . 

ولكن للأسف إن القبادة السياسبة التى قادتنا في معركة فلسطين » وقي 

)١(‏ قد شاد المؤلف هذه الظاهرة » لا في تجربة واحدة » ولكن في تجارب متعددة » فهو إذن يقدر 
هذه الخاصية تقدير؟ موضوعياً . 


(١‏ س 


نقسيم الهند لم تكن من ٠٠٠‏ نوع البقر ء٠٠‏ وإلا ما كان بستطبع تشرشل أن 
منفذ خطته ولا الاستعمار أن بحقق أهدافه ه 

وها نحن أولاء مضطرون في النهابة إلى تسجيل حقيقة مرة مثلما سجلها 
a LST ARENAS‏ 
يحب آن نعترف آن الدواء کان شرا من الداء ٠‏ 

ولكن مما يسلينا ويواسينا هو أن القواعد والمقاييس المنطقية قد تغيب » 
أحياناً حتى في البلاد التي نتلقى منها الدروس ٠‏ 

لقد رآینا مند آساع » موجه استنکار E‏ 
السلطات الاستعمارىة فى الحرا ر على فتاة جزائرية ٠‏ وإننا نشارك طبعاً في هدا 
الاستنكار حينما نرى أبرز الشخصيات السياسية تحني الرس تقديرا لارآي 
الال د ا ا او ا د 
اذا هذه الصحافة التى هزتها الموجة التى نشير إليها » كما اهتزت أبضاً لقضية 
الكردينال مندزتتي ولقضية مكاريوس » لم تحرك ساكنا بشأن فضيلة الشيخ 
العربي التبسي حينما اختطفته الىد السوداء من سته ف الحزائر فعاب حتى 
ان شر 

إن مشكلة المقاييس لها حتما دورها في جميع البلاد > وفي سائر الميادين > 
والواقع بدلی لتا أحیااً بالبرهان : فمثلا » يمناسبة معرض الرسم ف لوس 
انجلوس » منذ شهر“ منحت الجائزة للوحة ثبت أخير نها من عمل ببعاء آراد 
صاحبه أن يفسح مناسبة للضحك » وطبيعي أن الجمهور ضحك فعلا عندما بلغْه 
صدى القصة » وضحك على حساب المحلفين الذين أصدروا حكماً على عمل دول 
الرجوع إلى مقياس » ولكن عندما بحدث هذا الخطا » في السياسة على آثر حكم 
مماثل » فال مناسىة لا تكون حنئذ للضحك ء بل للبكاء ه 


)١(‏ كتب هذا الفصلل سنة ۱۹٥٩‏ ء 


ا 


غير أن هذه المشكلة لا بلغ آثرها في البلاد الأخرى ما ببلغه عندنا ٠‏ حيث 
يمتد إلى جميع الميادين السياسية والفكرية فإن العالم الغربي على الرغم من أن 
« القاعدة المنطقية » لا تحتل فيه مكااً كالذى نجده لها في دول آخرى فان الناس 
هناك لا يستهينون بالمقاييس » بل برجعون إليها دائ في قياس الأفكار وأنواع 
السلوك » بل بحدث أن بتخد « النقد الذاتي » في الغرب لهجة تفوق قساوتها 
ا ل اق ا و 
عندما وحه أحد أعضاء محلس اللوردات بانحلترا نقداً إلى | الملكة البزاسث » فكان 
لنقده صدى كبيراً في البلاد تفسها و العالم ء 

وهكدا نرى تاثير المقاييس المعدل فى حاة الشعوب وف توجه سياستها » 

اتنا ندرك » من هنا اهتمام الاستعمار بالاتحاهات المعادية لنظام الرقابة 
الداتية » و كيف برعاها لأنها تدعم الانحرافات التي بريد دسها » عن طريق « أفكار 
متجسدة » في سياسة البلاد التى تحاول التخلص منه » و كيف بسعى بكل جهده 
لتحطيم الأفكار المجردة حتى لا تقوم بدورها المعدل » وهو يبلغ هذه الغاية حين 
حر المىول المتحسمة ف الفرد أو « فر کب الأفر اد » الدي بمثل الكفاح Ere:‏ 
عار ف الو رة ال رن ن ود ف هل اء ال ال 
ف نطاق oS TT N LS‏ 
يشير إليها رجل السياسة » ف التصربح الدي أوردناه ق الفصل الأول » بآنها 
« علم لا بخطىء ۰ 

والاستعمار يطبق في هذا المجال طريقة « دمل التصفية » فهو يجمع القوى 
المعادىة له تحت سلطان العاطفة ٠‏ حتی لا تتجمع تحت قيادة « الفكرة المجردة « 
ختراه أحيات يلوح بالمنديل الأحمر في مكان معين ليستدرج اليه القوات المكافحة 
ضده » وتارة بلط عليه أضواء المصابيح كي بلفت اتتباه الجماهير عن مكان آخر 
تدور فه المعركة ٠‏ 

ونری أحاااً آبطال السباسة العاطفية بقومون تحت إشرافه دون أن 

CS 


بشسعروا » بدور » صمام فصل الداثرة الكهرباثية ¿ في الراديو » ذلك الجهاز الدي 
بفصل بعض الموجات غير المرغوب فيها عن الاستقبال : فهو يفصل هنا بعض 
الأفكار عن الحركة السياسية » حتى لا تؤثر في توجيهها آو في تعديل انحرافاته 
۰ اداحدثت ۰ 

فلو آننا تتبعنا النشاط الاستعماري ف الميدان الفكرى في دورة كاملة » أي 
في معركة تحرر من بدايتها » لرآينا أن « صمام الفصل » الذي نشير اليه قوم 
بدوره على مرحاتین : 

أ - ففي مرحلة ما قبل الثورة تراه قوم بدور اللافتة التي ترفع فوق رأس 
الشعب الشعارات الساحرة : الحرنه »> الاستقلال ٠‏ الوطن 4 حتی حو ل الا 
عن الأفكار الفنية التي تبحث عن الطرق العملية لتحقيق هذه الشعارات ء 


ب ب وق مرحلة ما بعد الثورة آي في مرحلة التنظيم » بعد التحرر » ترى 
تشاطه يشوه تلك الشعارات ذاتها حتى يستولي على العقول الريب » ويتسرب 
إلى القلوب الندم » والأسف على عهد الاستعمار ء 

وهكذا تستخدم السياسة العاطفية ك « صمام فصل » ني المرحلة الأولى 
لتجميد الطاقات التحررية في المكان الذي يلوح فيه الاستعمار بالمنديل الأحمر » 
ثم في المرحلة الثانيه تستخدم لتهديد المثالبات التي دارت تحت لواثها معمارك 
التخرر +*+ء 

وني كلتا الحالتين بهدف الاستعمار » بالوسائل الناسبة الى فصل البلد 
المستعمر عن عض الأفكار » فاذا كانت منىعثة من الداخل ءخمن الميسور لده آن 
يستخدم وسائل الضعط والإرهاب مع من دخل المع ركة تحت رابتها » آما إذا كانت 
آتيه من الخارج » آي إذا كان صاحبها قد فلت من تفوذ الاستعمار الماشر > 
فسيكون الاستعمار مضطرا الى التكيف مع الظروف الجديدة ف الصراع الفكري» 
والى استخدام الوساثل العلمية التي آشرنا إليها عندما وصفنا صنفين من « مرآة 
الحرمان » ف الفصول السايقة ء 


E E 


الفص لاا 


إننا لم نقل » عندما وصفنا في الفصول السابقة صنفين من « مر 1ة الحرمان » 
إن ما وصفنا هو كل ما تنتجه ترسانة الاستعمار لتحطيم الأفكار ٠‏ 

إننا لو فكرنا هكذا فسوف نكون قد اسنا الظن بالاستعمار ويإمكانياته 
المتعددة المتنوعة لمواجهة الصراع الفكري في البلاد المستعمرة » بل إن كل مناسبة 
جديدة تكشف لا عن وسائل جديدة » وعن خطة محددة » وعن شباك محدثة ء 
کن الاستعمار لا بريد آن بترك لخصومه آن بدخلوا معر کة الوم » بما تزودوا به 
عر كة الأمس » فوسائله تتنو ع حسب الظروف » وطبقاً للمناسبات » فهو لا بحافظ 
إلا على المبادىء الأساسية التى بطبقها ف كل مناسبة » وف آبه ظروف ٠‏ 

وعليه فتكون محاولة جنونية » لو هدفنا ق هذا العرض الى أن نضع قاكمه 
إحصائية للوسائل التي بستخدمها » وللخطط التي بطبقها في الصراع الفكري > 
لقد أردنا فقط تزود القارىء يمعلومات كافية عن المبادىء ذاتها » ولو استطعنا 
أداءها له بالطريقة النظرمة البحتة » أى دون ذكر تفاصيل خاصة لفعلنا » ولكننا 
نطرق موضوعاً جديدا » كل الحدة » بحبث لا يمكن تناول الحانب النظري منه > 
منفصلا“ عن الواقع الذي يدل عليه » وإنه لا يمكن آن نجرد حقائق الصراع 
الفكري في البلاد المستعمرة دون أن نذكر الواقع الذي منه جردناها » ولا يمكن 
أن نستخلص المبادىء دون أن نشير إلى الوقائع التي استخلصناها منها » مسع 


کک 


ما يناسب من التحفظ في الموضوع » حتى لا يكون للنزعة الذائية فيه مجال” 
باسم التجربة الشخصية ٠‏ 

إن الشيء الذي تقره التجربة بكل وضوح » هو أن الاستعمار بتكيف مع 
الظروف » حتى إنه بتخذ أحياناً طرقاً وسلا » لا منتظر أن بتخذها وشعها 
لبعدها » ظاهرآ » عن الميدان الذي تدور فيه المعركة » حتى إن الفكر يصبح أحياةً 
في حيرة حينما تتجلى له فجاة الحقيقة » وهي ان الاستعمار يفتح دائماً في الصراع 
الفكري آبواباً جديدة » لم نکن تفکر آنه سياتي منها هجوم » فياتي الهجوم من 
تلك الناحية التي لم نعد" لها عدتها » ولم نستعد لصد الغارات التي تأتينا منها ٠‏ 

هذه حقيقة الصراع الفكري بصفة عامة » وإنما نريد توضيحها بواقعة 
تتضمن تفاصلها و محتواها ٠‏ 

فليتصور القارىء آنه تى الى عاصمة عربية منذ أربع سنوات ليقوم 
بمسۇوليه مواطن ومسؤولية كاتب . 

وآنه آتی بالخصوص من أجل نشر کتاب تعلق موضوعه بمۇتمر باندونج » 
ولا هكان الاريء الى خد رة يها فاو را صت اد كر ها حا 
ذکره » لا شك آنه یقدر » اول ما بقدر » آن کتاباً هذا موضوعه لا ینکن أن تعیب 
ك بالصراع الفكري ني البلاد المىتجرة 4 ولو 
EE‏ بعض التفاصيل البسيطة لزدنا هذا القارىء بقيناً بموضوعية هذا التقدر » 
وإنما نلخص هذه التفاصیل كلها فنقول : إن من بکتب فى موضوعات کهذه > 
وهو يعيش ف بلاد مستعمرة » برى نفسه « كذرة ألقت بنفسها بين قوى رهيبة 
ا اا0 ا ن العسار 
فانها معحزة ) ۰ 

ومن الطبيعي إذا كان في تفسك هذا الشعور عند وصولك إلى العاصمة 
العربية آن تفكر ولا“ كيف تضع الكتاب الممقوت في قرار مكين » فتتوجه به مثلا" 


۷إ س 


الى إحدى الهيئات لتجعله تحت رعابتها » ولسوف يتم هذا فعلا* » كما تمنيت ٠‏ 
الا آنك سوف تفاجاً أثناء زبارتك لتلك المصلحة الحكومية » حينما بقول لك من 
يتحدث باسمها » إن أحد الصحفيين » وهو مراسل جريدة کبری من باریس قد 
سبقك » وقدم لنفس المصلحة عرضاً بآن يقوم فيلسوف فرنسي بدراسه عن 
موضوع مؤتمر باندونج » حتى يستخلص منه تنائجه النظرية » ي صورة تخطيط 
لحضارة افريقية آسيوية تضم في تركيبها جانباً غربياً ء 

ولا شك أن من تتبع النظريات السياسية منذ الحرب العا لمية الثانبة »> سيشعر 
حيناً بما في هذا العرض الغريب من قرابة لفكرة آوربا _ آفريقيا « التي جادت بها 
القر ىحة الاستعماردة الصادرة عن فلسفة النازية » وهى من مخلفات هتلر الفكريه 
في النفسية الاستعمارية الجديدة التى نرى » ممن آثارها السياسية » الجبهة 
الأور بية التي اتخذت قاعدتها في مدينة سترازبورج بشرق فرنسا ٠‏ 

فعرض الصحفى البارسي تضمن هذه الفكرة الاستعمارية في نطاق 
وسع : نطاق فكرة أوربية ‏ آفريقبة - آسیویه ۰ 

ومما زد أهمية هذا العرض > هو آنه ٠‏ فيما يدو وكما قيل آثناء زبارة 
المصلحة المذكورة » قد عرض أبضاً على شخصيات مختصة بنيودلهي وبجاكرتا ٠‏ 

فهذا دون ریب » مسعی غریب » ولکن غرابته ذاتها تزیدنا اهتماماً بشانه › 
وتدعونا إلى التفكير ف أمره ٠‏ 

وإذا فکرنا فيه زاد اهتمامنا بقدر ما تقل غرابته في نظرنا إليه من وجهات 
متعددة : فيسكننا أولا” أن نناقش العرض الذى قدمه الصحفي البارسي على أنه 
محرد فكرة نشآت فى عقل إنسان » أي كفكرة تقبل المناقشة » وكرآي بقبل الأخد 
ا E‏ ل ا ا 0 0 
إمكان قيام حضارة آفريقية آسيوية يكون في تركيبها دور خاص للحضارة 
الغربية ء٠‏ 


۸ س 


ولكن آليس ف موقف كهذا إفراط فى البراءة ؟ 

إن من له آدنى حظ من الخبرة بالمىضوع » برى تفسه مضطرا إلى تأويل 
عرض الصحاي البارسي تاولا آخر : وإذا بما کان پستهان به في مجرد 
النظرة الأولى إلى هذا العرض الغريب » سيآخذ مظهراً جديدآً لا مجال فيه 
ارا 

فالنظرة الغاحصة إلى عرض غريب كهذا » تكشف من أول لحطلة ( في لونه 
الخاص » وف ضوء اللابسات السياسية التي تمر بها البلاد الافريقية الأسيوية ) 
آنه بتصل بالصراع الفكري الذي نشا على آثر مؤتمر باندونج » فإذا قدرنا أن 
ا المختصة بهذا الصراع قد تهتم بظهور آي کتاب بتصل بموضو ع باندو نج 

فمن الأحرى أن نقدر اهتمامها الخاص ى بكتاب فيه محاولة استنباط مضمون فكري 
من هذا المؤتمر » بحتمل أن يكون نظرية للفكرة التي بررتها مناقشاته وقاعدة 
ابديولوجية يقوم عليها كفاح الشعوب التي تعارفت فيه ومن المعقول جداً أن نرى 
صله بين هذا الكتاب وعرض الصحافي البارسي لأنهما بلتقيان في نقطة اهتمام 
الاستعمار بكل ما ينشاً » في النطاق السياسي والفكري » عن مؤتمر باندونج > 
مع كل ما بتخذه من احتياطات بهذا الصدد : فاهتمام الاستعمار بشيء بتلاقى حتما 
ف نقطة معينة مع احتياطه منه ء 

وإذن فليس من ترف الحديث أن نقول إن كتاباً من طبيعته أن بثير اهتمام 
الاستعمار لا بد آن بتلاقی مع احتیاطاته منه ء 

وإذا صح لنا ان نقرر هذا بمقتضى الظروف التي تحيط بالواقعة والشروط 
التي يجري عليها الصراع الفكرى » فاننا لا نعلو في نظرنا الى الأشباء » عندما 
نقدر أن عرض الصحافي البارسي هو بالضبط نقطة الالتقاء التى تمثل اهتمام 
الاستعمار بکتاب نوهت به مراصده والاحتیاطات التیى تحب أن تخذها ضده . 

وما هده الاحتياطات ؟ وكيف يكن أن نرى آثرها فى عرض الصحاف 


البارسي ؟ 
ت 


یجب آولا أن نقدر » أن نذكر مبررات هذا التقدير كى لا تتورط في إطالة 
لا ها یج ا دران ا ار کان غل ع الط ق اى ما 
صاحب الكتاب عند وصوله إلى العاصمة العربية التي أشرنا إليها وهذا استنتاج 
جد بسيط بالنسبة للاستعمار لأنه قدر تقر با < جميع الظروف التي تحيط با مؤلف ٠‏ 


N E OA I SN 
الا وى اة ل ال د ا عع اف فل هح اوسن‎ 
وصول وزبارة صاحب الكتاب شيئًاً قدرته ضرورة الصراع الفكري بالنسبه‎ 
لهذا الكتاب ء‎ 


ناتروی با یکو کن صر ی شد داه ببب این 
الى قدم فيها عرضه الغرب كأنما کان بهدف الى احاطته الشىهات » و ستحث 
حوله الشکكوك تين لنا آن هذه الأشباء كلها يما فيها من شذوذ تكو ”ن في الواقع 
مر آة حرمان من نوع خاص ٬»‏ لأن هذا الشذوذ هو تفسه مصدر الكفوالحرمانء 

وحنی ندرك ذلك يجب أن نجمع هذه العناصر كلها كما تتجمع فعلاً الاثار 
التي خلفتها زنارة الصحاف البارسي و ستخلفها زنارة الكاتت دعده الى نفس 
المصلحة » بحب جمعها في عملية ذهنية واحدة وق سياق نشی واحد »۰ 


إن مدير المصلحة الذي زاره صحاف بعرض عليه « مساهمه فيلسوف فر ني 
في ابراز فكرة باندونج » ثم يزوره صاحب كتاب يتصل بالضبط بهذا الموضوع > 
لا يکنه عادة » أن فصل » فى عقله وف تفسه هاتين الزيارتين ٠‏ 

وهكذا تصبح تلقائباً » زبارة الصحاف مقدمة لزبارة المؤلف » ولكنها قشع 
دوافع الحرمان على ما تقدمه » وإذن فلا مبالغة في القول بانها مقدمة مقصودة 
بجميع تفصيلاتها المشبوهة » آي بجميع تفاصيلها المشعة للكف والحرمان لد 
الطربق في وجه كتاب أفلت » في ظروف معينة لا يتسع المجال إلى شرحها » من 


سا١‎ 


رقاة الاستعمار المماشرة > حبث لم بق في استطاعة الاستعمار إلا آن بلحاً إلى 
ارتا کی ا ای رة 


ولیس من الصعب أن نتصور لأر ا لعقل _ النفسى الدی خلفه د ا 
الصدد » الصحفى البارسى آثناء زبارته بالعاصمة العرسة» ونيودلهى وبجاكرتاء٠٠‏ 

إن المتحدثين معه خلال هذه الزنارات » ما كانوا لىنخدعوا بعرضه العغرب > 
نهده الطر نقة | لمحنقرة ء٠٠‏ 

والصحفي تفسه » بعلم هذا : فحينما قوم بدور السمسار فليس ذلك ف 
الواقع لعرض آفكاره ولكن لتشوبه أفكار E‏ 
الفكرى »من نبعه » ومن منطقه » ومن اسلوبه ٭ 

إن السمسار الذي بآتى بعرض غرب كالذى آتى به الصحفى البارسي 
لا يمكنه آن بخدع متحدثيه ١ء٠٠‏ هذا اذا قسنا بمقياس العقل » وآما إذا قسنا 
بمقياس النفس فربما قلنا إنه خدعهم فعلا* بيا خلف ق نفوسهم من دوافع 
لا شعوربة تؤدي مفعو لها تلقائاً » في الوقت المناسب ء٠‏ على طرىقة القنبلة الزمنية 
التي تنفجر في وقت معين ٠‏ آي عندما بتي بعده صاحب الكتاب ٠‏ 
ات مهدت لهذ المقدمة النفسية e‏ آشارت الى « الكاف الفر نسي الذي 
اعتنق الاسلام » كما بينا ذلك في فصل سابق ٠‏ 


وھکذا تم تركیب لمر آة کف بجمیع شروطها »› لیکون فیها کتاب معین › 
موصو الالقاء للدوافع الحرماننة » وتكون الصحفي مصدراً اول لهده الدوافعء 


سا١١‎ 


الشرطي » بما ان زبارته كانت تح ركا تلقائياً » آلية انعكاس الكف الخفي الدي 
NE‏ 

ولسنا هنا نبحث. القضية إلا من جانب واحد » هو جانب الأفعال المنعكسة 
اة الى لا اة الت غل ةة 

ومع ذلك فمن المسكن أن تحدث للفكرة وهى ني طريقها على خط طانجه ‏ 
حاکارتا » انعکاسات آخری لا صله لها بالصحفی » تنتحها مصادر آخری مزمنه 
الفكري » لنبين كيف أن تركيبها بتنوع بالنسبة للموضوع الواحد » وبالنسبة 
للفكرة الواحدة » تبعاً لاظروف » كما نا ذلك ف الفصول السابقة ء 

فلو آتنا راجعنا ذکریاتنا فی مدی ربع قرن مثلا* » آو یزید سیېدو لنا هذا 

فیمکننا مثلا آن نقف » حوالى عام ۱۹۳۹ » عند فكرة « الوهاسة » لأنه 
كان لها دوي في الغرب » لا تعرف البلاد العربيية مداه » لأننا بحكم تطورةا 
الاجتماعي لم ندخل بعد لعالم الأفكار » فلا ندرك قيمتها حتى تعكسها لنا مرآة 
العرب » وليس طبعاً من مصلحة الغرب آن بعكس لنا الأفكار التي بريد تحطيمهاء 

وفكرة « الوهابية » قبل عام ۱۹۳۸ » كانت تيدو للاستعمار مليئة المخاوف 
لأنها كانت تمثل في نظره مركز الثقل في الصراع الفكري في البلاد العريية 
الاسلامية » وكان دوماً نکر فی وسائل التخلص منها حتی خلصه منها فعلا 
ارول * 

فاسستخدمت انجلترا وسائل القوة لتحطيم عبد العزز : حاولت أن تولب 


E 


عليه خصوم ملکه 4 مل ا رفأده والدروش ا نسصس فو انه الفته. شو رات 

ا تحاول آولا ا التي قام 
ته يشوم لقاع ع " 

فکان من بتحدث باسم الحكومة ف لندن » لا بترك فرصة تمر دون أن 
ددکر بحرارة الصداقه العظيمة التي تكنها انجلترا لاين سعود » مشل الفكرة 
الوهاية التى آنهت دورها « كفكرة محردة » حوالى عام ٥‏ » وبدآت دورها 
الحديد « كفكرة متحسدة » مند ذلك العهد » آى مند تآسيس الدولة السعوديه 
ف حدودها الحالىه ۰*۰ 

حتى إن الملك العربي _ أصدر ( حوالي عام ٠۹۳۳‏ ) ف نداء وجهه للعالم» 
كعادته بسناسبة الحج » تصحيحاً ذا مغزى في هذا الصدد ء 

وادا کانت طر ده » المحامى امور "ما (( مدمه من نأحسه ق مدان 
اة ياي ف مىدان الأفكار المنحسدة ُ ف الىلاد ال » فانها تطىق من 
الأخرى ف مدان الأفكار المحردة ء 

ویحب آلا نغفل ف هذا الساق » ملاحظة نرى فها عض الأهسة فما تعلق 
ب «المحا e‏ : فان هذا الحا SE‏ 

فإدا آخدنا » فيما سبق فكرة كافية عن الصورة الأولى » بحب آن نكو ”ن 
أا نك دعن اة اا . 
الى بلاده الشقيق » حيث ترغب حكومته ف توظيفه في وزارة الخارجية ٠‏ 

)۸( الصراع الفكري‎ RE 


ولكن الشاب اندفع بدافع ثقافته فنشر مقالات للتعرىف ببعض الأفكار التي 
تثبر اهتساماً بليعاً من طرف مراصد الاستعمار كالأفكار التي تتصل بمؤتمسر 
باندونج » ثم أبدى رأيه في بعض المواقف السياسية التي بريد الاستعماز غادة 
إحاطتها بالسر فهذا الشاب الحسور بلاحظ مثلا” أنه « ف الوقت الذي كان 
الاستعداد يجري فيه لعقد موتمر التضامن الآسيوي ‏ الأفريقي ف كوناكري دعا 
الرئيس كروما إلى موتمر للشعوب الأفريقية ف آكرا» ء 

فهذه الملاحظة تمثل بالضط ما أطلقنا عله » خلال هده الدراسة » « إشارة 
خطر ) الإإشارة التى تعلن بآن معركة قد بدآت ف جبهه الصراع الفكرىي Yes‏ 
مراصد الاستعمار تلقتها قبل أن تبلغ إلى وعي الشعب المستعمَر ء٠٠‏ أو شبه 
الل : 


فماذا سحدث لهذا الشاب الشسيل ؟ 


ان مراصد الاستعمار ستتدخل أولا“ وقبل کل شیء حتى لا بحصل على 
الوظفة التى كان بنتظرها بوزارة الخارحبةء٠‏ 

ثم بكل هدوء وبرود فإنها ستعرض عليه وظيفة أخرى بتقاضى منها » إدا 
ما قىل » ماهه تزید على ما تقاضاه مو ظف مسندیء دوزارة خارحه » فتعرض 
عليه مثلا“ مائة وخمسين جنيهاً ٠٠ء‏ في مقابل عمل بسيط » إن لم تقل مقابل عمل 
صوري » ف سفارة تمثل مصالح معينه » لا تتفق مع فكرة باندونج ولا فكرة 
التضامن الافربقى _ الآاسيوي » ولا فكرة بناء حضارة كحل لمشكلة البلاد 
المتخلفة » ولا أمة فكرة من الأفكار التى دخل .هذا الشاب من أجلها المعركة ء٠٠‏ 


وإذاً » وفي حالة ما إذا قبل هذا الشاب النبيل العرض السخي الذي قدم لهء 
أولهما هو أن هذا الشاب سشعر بضيق الموقف : فيعدل سلوكه طبقاً لذلك» 


سا٤‎ 


a i E O 


ea‏ السفارة التى توظفه 
ففي لاحتمال الأول کون الغا تد جلت الل وة م الوكوه: 


مو رطا ¢ للأا ر التي دل من جلها رة . 


الاستعما ر يه وسن ستيه لاقي ل درك اديا قد اقاي الات 
التي تدل على قيمة الأفكار مباشرة » ی حد ذاتها دون ربطها بای د شخص يداف 
ا ا ا ا ا عنها دفاع 
» المحامى المو رط » ء 

ومهما يكن الأمر فلا غرابة إذن ف آن بجد كتاب » يتعلق بموضوع هام 
ر الورقظ للکتاں ٥‏ ق س الوا ا التي کان من المنوقع 

و لىس موضوعنا عندما بقع هدا 4 ًن نعلقعلی نضح‌هده الأو ساطل »و لکن تحب 
آن نعلم کف مستخفها الاستعمار فيطبق عليها ما يطبقه ف الصراع الفكري ف 
البلاد المستعمرة » آي فى البلاد التي تتفق على أن الناس فيها لا بدرسون الأفكار 
من خلال تمل شخصي مباشر » بل من خلال الانعكاسات التى بلقيها عليها « محام 
مورط » أو ف الصورة التى تعكسها لنا « مر آة حرمان » ٠‏ 

)١(‏ برى المؤلف انه في غنى عن ذكر التفاصيل الواقعية التي تفسر هذا المعنى : والا أوردنا لكل 
سطر من هذا البحث قصة تشرحه . 


0 ب 


وقوة الاستعمار فى هذه الحال » هو أنه يبطق طرقاً سسيطة كشفت تحارب 
وأنما الفرق دان الاستغمار وبافلوف هو آن الكاتنات ال یحری علىها 
العالم الروسى تحاريه كانت حيوانات صعغيرة » مثل الكلان والفثران » نما 
الاستعمار بجربها على علماء ودبلوماسيين ورجال سياسة الخ ء٠‏ 
المكري » أو لم تتخد في توجيه ثقافته الاحتياطات اللازمة ضد الانحراف الذهنيء 


ومن أخطر وجوه هذا الانحراف ما اطلقنا علبه اسم « الذرية » ء 


1 


فآي إنسان لا بحكم على الأمور بناء على تفكير شخصي مباشر بتعرض لأن 
بصدر أحكامه طبقاً لا يتلقاه عن هذا الواقع بطريق الإيحاء لا طبقاً لما في الواقع من 
حقيقة ظاهرة أو كامنة » لأنه لا بحاول أن بجمع عناصر الحكم المختلفة في عملية 
دهنه واحدة لما عنده من ميل مرضي إلى » الدرية ( * 

« فالمحامى المورط » و الصداقة المورطة » و « مرآة الحرمان » هى ف 
الواقع النقاط المختلفة في الآلة التي تلعب عليها أصابم ماهرة في الموسيقى الخاصة 
بالصراع الفكري ٠‏ 

ولكن لا يستطيع التوقيع على هذه الآلة الدقيقة من ليس له درابة با 
يمكن أن نسميه رباضة أو جبر الأفكار » ومن ليس له إلمام بالأفكار ككائنات حية 
تؤدي دورها في شروط عضوية معينة » ولا تقوم بأي دور بدونها » بل تفقد الحياة 
رمد ها قصبح جثثاً هامدة لا صوت لها »> ولا قمة لها ق الإيقاع الدي وا 
موسيقى الصراع الفكري في العام ٠‏ 


۹س 


الف تالاس 
حا الأفكاروقمتهاالباضبة 


في النهابة ضعيف مثل كيد الشيطان ٠‏ 
ان نقدر لکید الشیطان ف كل وقت تقددره ء 

سجس ًن نعتر ف ف کل أجح له 4 ان ال سماو فنان بارع ف مو سفاً الصراع 
الفكري » فهو ببدع في سمفونية هذا الصراع إذ هو ينسجها من الخال آو من 
لعبة الظل كا بينا في الفصول السابقة » ثم ببلغ إبقاعها الساحر عن طريق الإيحاء» 
لأنه تحد التوقع على « النقاط » التى تسحر الألباب ٤‏ فتعطى لفنه كل قيمشه 
الفنه 4ة 4 

فهو بعلم آنه بكفى » للتشكىك ف فكرة أن يشوه منطوقها اللغوى » آى 
الكلمة اس تنتضمن معنا ها الحرف ۾ آو الشعار الد ودی معن اها الطر ق 
بالنسه للفكرة التى تعبر عنها تلك آو شير الها هذا ء كما بكون أحاناً الكاتب 
ف الفصول السادقة ء 

فلو كان لفكرة كتاب شعار معبر عنها بصفة رمزبة لرآنا الاستعمار حبنما 


ا ا 


کیو براه شور ا ادر الى شی الت ارو با قاب جن 
ا 

فلو كان لدا للتدليل على محاولة كهذاعبارة ک » ٠۰‏ « محور طنحه .- 
جاكرتا » تعبر عن فكرة كتاب وتشير إلى الاتحاه الذي بنشده لرأنا فعلا 
الاستعمار بقوم بمحاولة ضم هذا المصطلح إلى قاموسه السياسي » فيحاول مثلا“ 
جمع مؤتمر سياسي بمدينة طنجة » هدفه على نقيض ما بهدف إليه الكتاب » وبا 
بسلط من الأضواء على مدينة طنحة خلال مؤتمر تشرف عله دول استعمارية 
تصبح. كلمة طنجة مركز إشعاع حرماني تعكسه على ما بتصل بها في الميدان 
السياسي وتصبح العبسارة « محور طنجة ‏ جاكرةا » كلها تتلقى من ناحية 
الإإيحاءات التي تلقيها عليها كلمة طنجة وتمكسها من تاحية أخرى على كتاب جمل 
ا 

ولكن لاذا لم تتم محاولة الاستعمار ف هذا الاتجاه » بعد أن أعلنت‌الصحافة 
بانعقاد مؤ تمر طنجة ف شهر إبریل سنة ٠۹٥۷‏ ؟ 

ذلك لأن الظروف ليست كلها في بد الاستعمار » فقد يحدث أن تختل بعض 
الشروط فى تنفيذ خططه » وهذا لا بعنى طبعاً أن المعركة اتتهت وإئما تعبرت 
ظروفها ۰ 

ولكن الشيء الذي لا بتغير هو المقاييس المنطقية والحقائق النفسية التى 
تطبق في معر كه مهما تكن ظروفها الخاصة ٠‏ 

ومن الأشياء التي لا تتغير في الصراع الفكري » حقيقة « الفكرة » ذاتما 
ککائن حيوي له وحدة عضوبة لا یکن أن نزید فيها شيئاً ولا ن ننقصه » دون 
أن تتغير شروط الحياة بالنسبة إليها كما آننا نغير شروط حياة آي حو وا 
أضفنا له عضواً زاتدا » مثل الرس الذي آضافه س الإتحاد الشو ي 
الى كلت او اتا مة عضرا 

فالکائن الحي کائن کا هو » ون آضیف بليه شي» أو بتر منه شي » فاه 
لآ قى ذلك الان : 

E 


وهده الحققة تطبق على الأفكار ء ككاثنات حة » ويمكننا الإن آن نلقی 
هذه الاعتبارات » على كيان الأفكار : فلو ننا قدرنا أن فكرة ما تبلورت ق شعار 
معن ذي ترکیب ناي تشیر إلى عنصربه بحري (أً) و (ب) انه بمکننا آن نضع له 
چ a‏ 

ار ا 

وبما أن الفكرة مرتبطة بهذا الشعاز بربط عضوي » يسكننا ن نعبر عنها 

نفس المعادلة هکدا: ) 
) فكرة = ا + ب ) 

ولنفترض ال خد اله  (‏ ) وآدخلناه ف ترکیب جدید حبث 
يكون بجانب عنصر جديد ذي شبهة هو ( ت ) مثا »> حبث نستطيع أن نرمز ألى 
هده العلاقة الحدددة المعادلة الأتة : ) ) 


~0 


ل 


ترکیب جدید = آ + ت 

وحيث أن هذا الت ركيب بتضسن خصائص العنصرين اللذين بكونانه » فإنه 
بنطوي ضرورة على كل الآثار النفسية التي بحملها العضو المشبوه فيه (ت) 
ويعكسها على كل أجزائه » أي على ( آ ) بالذات » وهكدذا بصبح هذا العنصر 
مشتيهاً به ۾ بحکم علاقته الحديدة فيحيل نوعاً من العدوى النفسبة الى التر كيب 
ا( 4ي وا ااه عون دات ا اا 
وضحناها هنا » وبعد سلسلة معينة من الانعكاسات المشروطة الى المساس بالفكرة 
التي بريد إصابتها » إذ بصلها الإشعاع النضسي المقصود عن طريق شعارها 
E E‏ ۰ 

وهذه الكيمياء الخاصة ليست جديدة إلا من الناحية النظرية لأن علم النفس» 
وعلم النفس التجربى مند بافلوف > بوجه خاص هو الذی حدد قواعدها » وآما 
من الاحية العملية فيي قديمة » نجد أثرها في وقائع كثيرة من التاريخ الاسلامي 


11۹س 


مثلا” » فمنذ المراحل الأولى من هذا التاريخ نجد أحداناً سىاسىة هامة تفر على 
ضوء هذه الكيمياء ء 


> 


هده الاعتارات * تحاة الأفكار من الناحه اللقنية »> وتعىر عن اثر 
العلاقات في تحديد الدور الذي تقوم به الأفكار كمجموعة معينة » آي طبقاً 
لاوا هاف ان دا ةو اد 

ولكن هناك اعتبارات آخرى » يمكن أن نسميها اعتبارات جبريه » تتصل 
ندور الأفكار افر اد مستقلة ء 

ان لكل فكرة كيان مستقلا” » ووحدة قائمة بذاتها » توثر بقدر ما تبقى 
محتفظة بوحدتها » كقيسة منطقية يمكن التعبير عنها طبقاً لقواعد رياضية خاصة 
الأفكار » 

ان لکل فكرة ( ف ) قيمة فخطاة ھی ( ک ) مثلا وهذا الفرض يمكن أن 
بكتب كما هي الحال ف علم الجبر : 

ف ے کک 

وهذه العلاقة تعر عن القيمة الرباضية للفكرة » ولكن لرياضة الأفكار 
قو اعد خاصة » فادا كانت القيمة العددية ف الرناضة العادية بمكن آن تزداد يجمعها 
الى اخرق »> فان القمة الخاصة فكرة تنقص عسوماً سحرد أن نضيف لها قيمه 
آخرى » حتى لو كانت القيمة المضافة إيخايه : 

ت > (آکبر من ) صفر 

فاذا أضفنا هذا الحد مثلا“ » الى العلاقة السابقة يكون لدينا قيمة فكرية 

ا 
کو کت 
فنشعر أننا زدنا في قيسة ( ف ) الأصلية » ولكن ليس الأمر كدلك بصورة 


0 ) ست 


طبيعية »> كما هو شأن القيمة العددية » فالحد ( ت ) يمكن آن نقص من قيمه 


الفكرة رغم آنه إيجابي » آما لو کان سلبياً فسن باب أحرى » ويسکن أن نفهم هدا 
أو نلخص هذا فى صورة فقهة : أن الفقي: : تحددون » ف شروط الوضوء » مادحب 
أن نكون عله الماء لصلاحسته للوضوء ۾ فھم دذلك کانھم بحددون قيمة مفهوم 


معين « م » أو الماء الطهور بصلاحيته ( ص ) للوضوء ء 
فيسكن إذا أن نشير الى قيسة هذا ا فهو م الفقهي هكذا: 
EE‏ 
صالح للوضوء » آي آن قه ( م ) نقصت باضافه حد سلب » وهده حقیقه بد هيه 
بدر كها عقل الفقبه وغير الفقيه ء 
ادا حداً از لاء بفقد أبضا صلاحيته EY‏ بفقد قیمته 
E a‏ 
وعليه يجب أن نراعي في الصراع الفكري كل ما بتصل يكيان الأفكار كأفر اد 
و تسم طاقتها الا نفجاربة وأحباناً بحاول على العكس ».أن بجری علىھا نوعاً 
عاو ا اوق اا غ ل کا و ا 
نريد نقره و ثقبه من الخشب ء٠‏ 
E )‏ 


ولقد رأينا مثلا“ في باندونج كيف طبقت هذه الرياضة الفكرية في صورة 
« الضرب » فيما بتصل بالفكرة التي .تتضمن الممادىء الأساسية الخسسه 
ane Shi‏ التي تكون وحدة فكربة قامت بدور هام ف توجيه سياسه 
التعاش والحياد قبل الموتمر » خلال مداولات نودلهی وبکين » وی تحضير 
المؤتمر ذاته » فكان إذن من الطبيعي أن تكون هذه المبادىء ( الفكرة ) أي 
اللأساس النظرى الدى تهوم غه ناء الو تر اولك علدما وصل فة إحدى 
الدول الاسبوثة ال كه + مدل كل هك لنكون عدد هذه المادىء سبعة آو 
عشرة ويمكن أن تتصور هذه اللإضافة المقصودة كعملية تشتيت للقاعدة ٠‏ 
ويمكن أن تتابع هذه الاعتبارات في مؤتمر القاهرة ذاته » آنه لم يكن من 
مصلحة الشعوب الأفريسيوبة الإكثار من المقترحات » لأن هذا الإكثار يزيل ولا 
7 المكرة الأساسية ثم بكون عقبة في سبيل التطبيق » وهذا وذاك في صالح 
الاستعمار طبعاً » ولا بخفي ما للاستعمار من الحضور ني كل مداولة مثل مؤتمر 
باندونج آو مۇتەر القاهرة » حضوراً خفاً أو ظاهراً ء تصل عن طرتقه الإإبحاءات 
ا لمناسبة لتطق القواعد الخاصة تكيمباء وبرباضة الأفكار » فتطبقآحياناً ق صورة 
« المزلقة » وأحيااً في صورة « الاستبدال » وأخرى ف صورة « البتر » ء 

« فطردقة المزلقة » تطبق عندما تكون الهدف أن لا قف البحث عند فكرة 
e‏ دة پا توالي ٤‏ بیت لا تخي اا بي 
أنه تتحة عملىة ء 


وطرىقه ( اللاستبدال ) تطبق عندما رى TT‏ تکون 
لمعركة محتدة حول فكرة معينة » أن بطلق في حلبة الصراع » فكرة جديدة تكون 
أقل ضررا بالنسة لمصلحته ٠‏ 
آما طربقة « البتر » فانها تطبق عندما توشك مناقشة أن تآتي بنتيجة في 
موضوع هام في صحيفة وطنية مثلا“ »> وإذا بمحرري الصحيفة ( المادية للاستعمار ) 
بقلبون الصفحة بكل بساطة » وتبقى الناقشة معلقة دون نتيجة فيجد الكاتب تفسه 
E‏ 


فجآة مجرداً من السلاح » كأنما يد خفية نزعت من بده القلم » في الوقت الذي 
تدخل المعر كه ي دورها الحاسم ٠‏ 

والخطر الذى بتهدد مۇتمرا دولباً كمۇتىر باندونج يکن د ف آلا بآخد دعاة 
المؤتسر حذرهم من هذه الطرق » ومن الواضح مثلا” أنه عندما E‏ 
( بنك للمادة الأولية ) فيخرج من مؤتمر دولي بقرارين أحدهما « تأسيس هيشة 
للانشاء والتعمير » والآخر « إنشاء بنك للتبادل الاقتصادي الأفريقى الآسيوى » 
فإن الفكرة الأولى المقدرة بالنسبة إلى طور اقتصادي محدد » والى إمكانيات 
وا الافربقية _ الآسيوبة » وهي تهدف في ساسا الى فایس المادة 
الأولية المتوفرة في تلك البلاد من رقابة العملة المغقودة فيها فهذه الفكرة تختفي 
تماما في القرا aS eA a‏ 
إلى العملة سلطانها ورقابتها على سوق المادة الخام » آي تناقض الفكرة الأولى في 
اا : وهذه خطة قد طبقت فيها بنجاح طريقة « الاستبدال » وطريقة « الضرب 
أو الإكثار » ء ) 

TE N TI E 
للنقد الداتي » وبوجه خاص لنقد التقاربر في صيغتها النهائية » حتى لا بترك‎ « 
٠ ٠)» للاستعمار ذريعة ومنفذآ يبلغ منها إلى « تعقيم تلك القرارات‎ 

ولا بد آن ندرك أن « الفكرة » التي يعبر عنها مشروع إنشاء « جائزة منطقة 
السلام » لا تؤدي أبدآ مفعولها ولا تقوم بدورها عندما تصب في قرار نهائي يضع 
كلمة « سلام » _ وهي مقصودة بالذات كشعار خاص لمداولات تجري ‏ تر گیب 
معقد كهذا: من أجل الحرية والاستقلال والصداقة والسلام ء 

فهده الكلمات الاربعه مجموعة لا تقوم بدور كلمة « سلام » وحدها كما 
ا ا ا 
موجهة الى المريخ وزحل ء٠‏ 


)١(‏ ولا شك أن مؤسسي « جائزة نوبل للسلام » يقدرون قيمة الكتاب كما يجب فانهم لم بفكروا 
دأاضافة کلمات « انسانىة « وحر دة وديموقراطة مشلا ف عنوان حانزة نويل ولکن هده الحقانى لا زالت 
مجهولة على محور طنجة ‏ جاكرتا » وي البلاد العربية بوجه خاص . 

س ۳ س 


ولا شك في أن أي مؤتمر دولي » ينعقد من أجل تحرير البلاد المستعمرة آو 
الا وا اا ي اال ا ا وت و 
ازل طا اة و لهد اداي ى ات واا الد ق ات 
التي ذكر تاها » والتي لم نذكرها كلها خشية الإطالة » فهناك مثلاء طريقه التعطيل 
التي تلعب دور هاما في الصراع الفكري لأنها تعلق تحقيق قرار على شكليات 
لا قيمة لها » أو تعطل توزیع کتاب : فعندما یکون کتاب قد آنجز طبعه ببلد عربي 
قريب » منذ ستة أشهر » ولم يصل بعد إلى عاصمة عربية مثل القاهرة » فهذا بعني 
أن الكتاب دخل عملية تعطيل ء 

إن ظروف الصراع الفكري » ف آي بلد بکون فيه فود خفي آو ظاهر 
للاستعمار أكثر غرابة مما تتصورها عادة » فلا يمكن أن تتناولها الوصف المحدود 
بطبيعة الحال » لأنه لا يمكن أن بنقل كل الألوان التى تشلها التجربة بينسا هده 
التجربة نفسها لا تحيط إلا بمقدار ضئيل من واقع الصراع الفكرى ف حقيقته “ 
ولا غرابة في أن صاحب التجربة بعلم بعض الأشياء من هذا الواقع الزاخر المتنوع 
ولكن يعيب عليه أكثرها » لأن الاستعمار بسدل دائ الظلام( كما بينا فيما سبق ) 
على عملباته فى هذا الممدان » حتى قى مسيطرا على الموقف > ولو كشفت الصدفه 
فجآة عن تفصيل من تفاصيل هذا الصراع فسوف ببقى في إمكانه آن يسلم بهدا 
التفصيل للخصم » وبدخل الباقي ف الظلام » كما تسلم الحيه بجزء من ديلها وتدخل 
جحرها لتنجو بداتها ٠۰‏ 

ولا بسكن وصف هذه التفاصيل كلها ولو كانت على مرآى العين كما يصعب 
وصف بیت العنکبوت خصوصاً ذا کانت خیوطه تآتی من بعيد ء 

هذه هي حقيقة الصراع الفكري وتلك هي لغته » لغة صامتة ليس لها من 
معنى واضح إلا بالنسبة لمن عاش تجربه شخصيه ٠‏ 


س ۲٤‏ س 


صر 


ar E Bgl PP 

ضئيلا من واقع الصراع الفكري . 
هناك موضوعات محرمة » قد أحاطها العرف بسياج من الاعتبارات التي لا تترك 
مجالا“ کبیا إلى القول ء أن لاسن الدين أشرن ام ا الصفحات » والدين 
تعرفنا عليهم ودر سنا مو مواقفهم العامة في بلاد مستعر E‏ 
شرن ٤‏ لا زالوا على قد الحياة ولولا ضرورات الصراع الهكري ذاته لما آشر ا 


ا ة 


ادوا ي الاب ال ع ر ع ن 
ولكن الضرورات تبيح المحظورات ٤ ٠٠٠‏ 
والأفكار ليست منفصلة عن عالم الأشخاص »على طربقة « مثل أفلاطون »» 
بل إن ملحمتها تجري كلها على الأرض» حتى لا بمكننا ‏ مهما تحرينا من‌التجريد - 
أن تفصل معامرة « فكرة » عن مغامرة صاحها » ذ < تاماً ولو لخصنا هده 
الاعتا رات ف جملة لقلنا : إن الاستعمار يسعى ولا أن يحعل من الفرد خائناً ضد 
2 الدى ا أن تحقق خيانة المجتمع لهذا 


ج 


التران » وحصنت أقواله الموت ء كما أن هناك آقوالا لا تقال ف كل الظروف ٠‏ 
وق مثل هذا الموقف بتعرض الضمير لنقاش حرج » عندما يكون المرء بحبث يستعل 
الاستعمار کلامه ا سىتعل صمةه فهده المفحات حشر ادن محاو له للتوضق 
بين واجب الصمت وواجب الكلام > ولعل القارىء الشاب بحد فيها المنبه الدي 
يلمت نظره الى واقع الصراع الفكري » ويكفيه أن يفتح عينه لكي يرى بنضسه 
مارات هدا الصراع قا نمه حو له ٠‏ ورا بستطیع أن ستخلص من الوقانع 
المعروضة لنظره ٠‏ نتائج لم تلفت اتتىاهنا »> أو أغفلناها عمداً خلال هدا العرض > 
احتباطاً من التطو يل ورغبة ف الموضوعية ٠‏ 

وکل ما تتمناه هو أن تقوم ي بلادنا رانطة من المنقفين لكشف هحمات 
الاستعمار على الحبهة الفكر دة حتى لا تبقى الأفكار معرضة لتلك الهجمات دول 


نحدة ولا مدد ء 


کا 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالت 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس : 


ھرس 


اموضوع 


مد 


: عموميات عن الصراع الفكري 
تة الصراع 

: ت ركب آخر لمرآة الكف 

: مظاهر آخرى للصراع الفكري 
: علی هامش کتاب 

حياة الافكار وقيمتها الرياضية ‏ 


ملخص 


س ۲۷ س 


